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ححة_الاسلام » أبو حامد الفوال معن ون ١1‏ لشخصيات في تاريخ الفكر 
الاسلامي  »‏ بل والعالمى ‏ وأعظمها أثراً في حماة المسامين العقلية والسأوكبة 
عى حد سواء . وعلى الرغم من هذه الشبرة وهذا الأثْ م يدرس من الحدثين ما 
تفق مع منزلته » والكتب التي تناولت جوانب فكره في اللغة العربية قليلة حداً 
بالإضافة الى تلك المكانة يرو لاك أن* البحث الذي يضطلع به الآن الاستا دين 

الكريم عمان عن « النفس عند الغز اله قبيدا للحصول على إجازة الماحستير من 
كلية الآداب جامعة القاهرة » سيكون ذا أي في الكشف عن ناحية من أم نواحي 
فلسفة ححة الاسلام . والبحث في التفس هو ححر الزاوة في فلسفة الغزالي » 
كا أنه الحور الذي تدور عليه كل فلسفة » ويقتضي الحوض في جميع مؤلفات أبي 
حامد » م يتطلب النظر في سيرته » للتعريف به من حبة ومعرفة ما كان لخياته 
الخاصة من أثْر في نظريته النفسانية من حبة أخرى . 

ومن أجل ذلك بدأ الاستاذ عند الك لريم بالبدابة » فبحث في سيرته » مأ كتبه 
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ححة الاسلام عن نفسه في المنقذ من الضلال » وماكتبه المؤرخون وأصحاب 
الطبقات . ثم جمع مؤلفاته وأحصاها » ماطبع منها ء ومايزال مخطوطاً : 

ولكنه لايحتاج في مقدمة بحثه عن النزالي » و كتابة شيء عن سير ته الىالمادة 
الفزيرة التي ضم شتاتها » وجمهسا من مختلف مظانها ؛ ثم رأى أن المؤتمر الخاص 
عرور تسعة قرون على ذكرى النزالي سينمقد في دمشق هذا العام » فوحد من 
الاش ان لطبسع هذه المادة مساهمة في ذ كراه » ولتكون مرحماً لمن شاء أن 
يؤرخ لسيرته تأرياً جديداً . 

 *‏ ا ا وو 

أقدم من أرخ للنزالي هو عد النافر الفارسي » وكان معاصرأ له » وتقل 
معظم المتأخرين كلامه إما بنصه » وإما باختصار . كذلك فمل السبكيني الطبقات» 
وان عسا كر في تين كذب الفتري . وحيث كانت رواة الفارسي على هذه 
الأهمية » فقد أفردها مصنف هذه السيرة » وجعلبا أول وصف للمحة الاسلام . 
ثم رتب أقاويلالقدماءعنالغزالي متسلسلاً بعد ذل كحت بلغالز بيدي؛و حذف مانقاوه 
عن عسهد الغافر الفارسي » اكتفاءء بافراد ذلك النص في أول الكتاب . وبذلك 
يكتمل كل ماذكره القدماء عن النزالي فما مختص حياته أمام الباحثين في 
هذا الحاف . 

وقد وضعنا ححة الاسلام في موقف يحم على كا ل من بريد أن ينلر فيسيرته 
أن ينزله منزلة الاعتبار » وذلك حين أرخ لنفسه في « المنقذ من الضلال » . حقاً 
إنه لاي إلا تسيرا بالاشارة الى حاته الخاصةء لآنه في المنقذ إغا مكتت السيرة 
الفلسفية » وكيف تقلب في المذاهب الفلسفية الختلفة حتى انتهى به الام الى 
اصطناع طريق الصوفية . ولكنه مع ذلك سجل أطرافاً من ٠‏ أحداث الحبأة ؛ 
وصروف الزمان ؛ والعلائق مع أصحاب السلطان ومع اأناس » ولو أنه لم يفصح » 


د 


مكتفياً بالتميح دون التسريم . ولمدا ١‏ الس كاك المفسد > بل من الوالحب 4 
أن يرجع المئؤرخ الحديث لماته | إلى. هذه السير 5الشخصية » ليرى مدى تطابقهبك١‏ 
مع ماذكره قدماء المؤرخين .. 

ولسنا بصدد الطريقة التي تكن عها'سيرته من خلال. « المنقذ ».؛ ولكننا' 
نود أن نعرض الحطوط العريضة التي مك ىك آن في ضوئها تصوير. حياة الغزالي »نحسب. 


3 رواات القدماء . وي في نظرنا شتضي تقسم حياته إلى المراحل الائية سب - 


إقامته في مختلف العواصم 

اسحياته في طوس : 

وتم هذه الحياة مرحلتين .. الأولى. أسرته . وهر مالانتكاد: 
نعم عذياء قينا سيوف ان أباه كاك فقيراً لاعلك شيئا ؛ ولم حكن ششا: 
مشكو را ٠‏ والمرحلة اثثانية ماتلقاه. النزالي من تملدم شبيه بكافة ابناء المسامين > 
من حفط القرآن » وتمد القراءة والكتابة ٠‏ ومايتسع ذلك من بعض النحو ». 
000 . ثم دراسة الفقه على الراذكاني .. 

؟ س حياته في نبسابور : 

تأمدته في هذه المدينة على إما م الحرمينالحوبي » وتفوقه في بحلسه » وماروى. 
عن غيرة الحو إني منه » وهو ثشيء شبيه عا كان بين أرسطو واستاذه أفلاطورن ». 
إن صحت روابة القدماء . وي نساور اصطنع الغزالي بطريق الحخويني مذهس. 
كارا رامو ىدامت الكلامية » و كذلك مذاهب الفلاسفة لما بين. 
عل الكلام والفلسفة من صلة وثيقة . 

؟ في بغداد : 

انتقل النزالي من نساءور الى السكر ححث اتصل بنظام الك ؛ ثم عسين. 
للتدريس ف المدرسة التنظامية سداد » وألف ف هذه الفترة كته فيأصولالفقه .. 
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ع افى مجحكة : 
ثم قطع علائقه سنداد » وهرب منها » وذهب الى المحاز حاحاً في جوار 
«بيت ألله 1 وهذا في الواقع بدء انصرافه عن الدنيا وإقباله على الآخرة » وتحولهمن 
االاشتغال بالعلوم الدنيوية الى التصوف . 
عدم ف دمشىق : 
ودخل الى الشام » واستقر في دمشق حيث ألف اعظم كته وأعظمبا أثرأ 
في الفكر الاسلامي » نيني « إحياء علوم الن » » وهو | كبر كتبه في التتصوف» 
الى درحة: إن ان عسا كر تقل « كتاب العقائد » برمته عن الاحياء » عند التأريخ 
لله © وقد بلغ من شبرة الإحماء 31 2 من احزاته فصل عل حدة 3 واتضد 
أكتباً مستقلة . وهو الى ذلك فريد في تبويمه وثرتبيه » ويحوي جميع العلوم 
'الشرعية والاجماعية الي حتاج الب كل ملم في حماته الدينية مرن 
.شتى وحوههبا . 
ب العودة الى نادور: 
ثم عاد الى خراساك » واستقر ف نسابور 3 اخرى » استحابةلرحاء فحن 
الملك . واشتغل بالتدريس وقد بلغ الذروة » الى ان توي سنة .6 هحرنه 1 
كد ور 
وحن تاق أنمن ريد ادي لبر النرالى عل التجق الذي د كرناء لايد 
اله أن حيط بالظروف التاريخية والاحماعية والفكرية التى سادت المالم الاسلاتي 
خلال القرن الخامس » وبداءة القرك السادس » فلا راع ان الفيلسوف اذا كارن 
خالقاً للمذاهم العقلية التى مبتدي ها قومه ء فانه الى جانف ذلك » بل وقبل ذلك» 
من خلق البيّة العقلية نفسها » وتعد آزاؤه تعبيراً صادقاً أميناً لروح الآمة . وكانت 
«هناك تيارات فحكرية متمددة » منها التيار العامي االحالص كالبحث في الفلك 


بعد زا اكت 


والرياضات والطي والنئات والفلاحة والكيمياء؛ والتيار الفلسني الذي يلغ أوحه» 


ممثلاً في فلسفة الشيخ الرئيس » الذي أنثر أعظى الأثر فيحياة المامين » وساموا 


بآرائه وعدوها الحق الذي لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فلا غرابة 
ان بنهض الغزالي برد على تلك الآراء ويبين بطلانها في كتابه « تهافت الفلاسفة » 
الذي يعتبر من أعظم الآثار الفلسفية التي كتبت في تاريخ الفكر » سواء وافقت 
صاحبها على حححه أم لم توافقه . 

وق القزن الخاسن أحدت آراء المتزلة فى الاتواده وتحك لبا داهن 
الأشاعرة » التي بدأت بالأشعري ثم بالحويني » ثم بالنزالي. وهكذا نجد ان حجة 
الاسلام كان أحد العمد التي قام علها مذهب الأشامرة » بل انه عثل اتجاهاً 
لم يكن موحوداً من قدل منذ ظمور ذلك المذهب . وقد فطن ان خلرون الى هدا 
الاتجاه الحديد في المذهب الأشعري » فقسم آراءم قسمين بحسب الطريق الذي 
سار فيه كل فريق » فطريق القدماء ينتمبي عند الحويني والباقلاني من يعترفونف 
الات والمسببات .وطريق المحدثين الذي فتم الغزالي بابه حين هدم الارتباط 
بين الاسباب والمسبيات . 

هذا فضلاً عن الاختلاف بين الشيمة وبين السنة » وبين الفقباء أنفسهم » 
واشتداد ساعد المذاهب الصوفية التي نبتت في فارس » وأكتسبت ألراناً حديدة 
مع التقاللما الى بئات أخرى . 

وكان النز الي إماماً صاحب مذهب في حميه النواحي ؛ فهو إمام في الفقه » 
وصاحب اتجاه في على الكلام » وله موقف من الفلسفة يحلنا نسلكه في زمرة 
الفلاسفة » وشييخ منشيوخ الصوفية ولو أنه يكن صاحبطريقة وأتباع وم يدين. 

جدير إذن بمن بدرس النزالي ان يبحث في تأثير االيشة ء أو قل البيئات 
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الختلفة الني عاش فها » على حياته الفكرية » لمعرفة الصلة بين هذا التحولالواضحفي 
حياته من فلسفة إلى حكلام إل فقه إلى تصوف » وبين الظروف التاريخية 
التي وحد فيا . 

وزهواة رهد العو الو قض انوا مداه وسيجة الادالك 
البحث المنشود . 


أحد فؤاد الأهواني 


.ود 


0 


كتب الشيسخ مصطفى المراغي شوخ الجامع الأزهر يصف التزالي وتتوح 
معرفته فقال م أما إذا ذكر النزالي فقد تشعبت النواحى ولم يخطر في البال رجل. 
واجل ع نان لاله برخ ان تددو لايل اعد قدي بداو ل 

خطر في البال » الغزالي الأصولي » الحاذق اماه ؛ والنزالي الفقيه الحر ؛. 
والغزالي ال تكلم » إمام السنة وحاعي حماها ؛ والنزالي الاجماعي » الخبير بأحوال. ٠‏ 
العالم» وخفيات الغماثٌ ومكنونات القأوب ؛ والغزالي الفيلسوف » الذي ناهض. 
الفلسفة » وكشف عما فيا من زخرف وزيف ؛ والنزالي المربي ؛ والتزالي 
الصوثي الزاهد . 

كدت فقل إنه يخطر باليال رحل هو دائرة معارف عصره » رحل, 
متعطش الى معرفة كل ثنيء » نهم الى جميع فروع المعرفة ..3 

والحقيقة امن الناد ر أن تحدفي تاريخ الفكر الشري إلا قليلآً من عاثلالغزالي 
في نهمه لامعرفة » وجلره على البحث » ورغيته في الوصول الى الحتيقة . 

وقد كاك طموحه الى معرفة الحقيقة دافا له الى تحصيل أ كثر أنواع المعارفه 
في عصره ) و نستطيع ان نامس هذا من سحله الحافل عن حياته المقلية » والذي 
أودعه كتابه « المنقد من الضلال » ... 


فقد تناول عل الكلام دراسة وتمحيصاً وتأليفاً ؛ ولم يكن فيه زه ناكل عن 


. تمد فريد الرماعي - ااغزالي ص ه ومابمدها‎ )١( 


اج 


الأشعري سالكاً في سبيله»؛بل كان يغلب رأياً على آخر ويقذف بالرأي الحديد 
واو أغضب الأشاعرة . 0 

لو وتيج من دراستها تالف عدة » 
وكتابه « مقاصد الفلاسفة » يمتبر من أ حسن الكتب التي تلخص وضع الفلسفة 
آنذاكء كا يُنظر الى كتابه « تهافت الفلاسفة » حكحدث فكري فاصل 


في التاريخ الفلسني . 


ولم يكن شغفه بمعرفة مذاهب التعليمية » أو الناطنية بأقل قوة » خاصة وان 


الناطنية استشرت ثى زمنه ويانت مهدد العالم الاسلامي وتفرض إرهاباً أسود عليه" 


وحتى كادت ان ترسي قواعدها كاتجاه فكري قوق لل عيدومه دراسينا إل 
تالف قبا شارس] سيف ا مرانها نذا مدا خطارها. 

وكانا ى كزانناته ل داعا الى يقين عقلى » وهدوء نفسي وقد وحد هذا 
ىِ الصوضة فك فوسك 5 : 

وم يكن بعد هذا كله مقصر ا في الدراسات الفقبية » فقد ألف في الول ظ 
وي الفقه الشافمي كتباً تمتبر حتى الآن من أمبات كتب هذا المذهب كالوجيز 
والوسيط والسيط والخلاصة 

ومن مطالعة القوائم المتعددة التي وضعها الباحثون لكتب النزالي نستطيم ان 
عل 5 مدى من السعة والتنوع بلغه هذا الرحل في المعرفة . 

فقد استطاعاك يل بثقافة عصره كلها تقرماً : 

قا كني التلاسفة ؛ رسائل إخوان الصفا» ومؤلفات الفارابي (.وسمه ) 
وان سينا (م؟5) ومسكويه(١80)‏ وأخذ عن هذن الآخيرين داهن اراتنا 
الفلسفية وخاصة من كتاب النجاة لابن سينا » وكتاب :ليس الأخلاق لسكويه . 


واستفاد 57 الصوفية وخاصة من آأثار أبي طاللن المي (كمس)صاحب 


85 القأوب 4 والقشيري ( 55: ) صاحب الرسالة المشبورة » والمحاس __ 
والحتيد وغيرم . ٠‏ 

ولا شك أنه استفاد من القرآك الكريم ؛ومن الحديث الشريقف 4وارقى. 
كان ضعيف الرواءة والنقل ا د عحكى عليه في ا خمره 
لمعوض مافاته منه . 

كا أنه كان مطلعاً بصورة واسعة على الانجيل والآداب الميحية » لأنه كثير) 
مايستشهد في كتبه والاخلاق منها خاصة بأقوال وحوادث اسيد المسيح . 

ولاه اننقن ال أنه انرا في انتفاعه من هذه الثقافات كلها » مرنا في 
مقارتها وهضمبا » وا سع الصدر ف مناقشتا وعرضبا . 

لم عنعه تمنيه لآر راء الأشاعرة في عم الكلام من أن يخرج على بعض آرائهم 
ا 7 2 ده سديةع و سعد - 
0 

كالم عنعه تمذهبه اللدهب الشافمي من ان يخالف الشافسة في بعض مايقولون 
به » ويسير عل طريق الاحتهاد في عدد من آرائه . 

وساوكه لطريق النصوف » والخدمة العظيمة التي قدمبا للصوفية التى 3 
كا يقول مكدونالد « موجودة في الاسلام قبل الذز اا اننا انها 
كأنها ثىء مخالف للشرع عزر بقام من يتبيه » ولكن الغزالي لما ظبر في مدا 
الحياة ة عزز الصوفية في تعاليمه أعا تعزيز » وطبقب طبقها على الشرع وطيق الشبرع عليها 
وزاد في تكريها حت سارت الصوفية ذات المكانة اليا بين عموم الملنين السنين 
بل بين جميع الفرف الاسلامية منذ ذلك الحين ' » 


و٠8 زور ص‎ ٠. «؟» الغواس واللآلي‎ ١. كارا روثو . الغزالي س‎ »١١« 


سود 


تقول ان النزالي الصوفي في كثير من آرائه وساو كه لم يقصر في مباججمة 


الآراء الصوفية السائدة حينذاك والتي اعتقد أنها محانبة الحق » وخاصة فكرتي 


- 


الحلول والاتحاد .. 

كا أنه عقد فصلاً خاصاً في كتابه « الكشف والتبيين في غرورالخلق أجممين » 
هاجم فيه الصوفية ونقدم نقداً مرا .. 

وكان يصدر في هذا كله عن فكرته عن التقليد والمقلدين فهو خصم عنيف 
للتقليد ولعل هذه الخصومة تبدو واضحة فها كتبه في « فيصل التفرقة » « أما بعد 
فاني رأبتك أها الأخ المشفق » والصديق المتعصب » موغى الصدر » منقسم الفكر 
لا قرع مععك من طعن طائفة من الحسدة على عضي كقنها الضنقة ب اسار 
معاملات الدينوزعمهم أن فا مايخائفمذهب الاصحاب المتقدمين والمشايخالتكلمين» 
اا عي ا ا الا ومبايتتة وأو في ثيء 
زر خلال وحصسر » فبون أمها الاح ا لشفق ااتعصب على نفسك ... لاسا نم 
بالكفر أو الضلال يعرف '' .» 

ثم يتابعم حديثه فيقول د تقاطب تفسك وصاحبك »؛ وطالله محد الكفر 
غان زعم أن حد الكفر ماخالف مذهب الاشعري » أو مذهب الحتزلي » أو 
مذهب المنبلي أوغيرم » فاعل أنه غى بليد » قد قيده التقليد '"' ..م 

ولعل من المفيد أن تتابع النزالي في هذه الساحة الفكرية فنقرأ حد الكفر 
والاعات عنده » « الكفر هو حي ارك م بىء مما جاء به 
والاعات تصديقه في حميع ماجاء به .. '" 5 


»١«‏ فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة ‏ النز الي الطبعة الارل س 5 -م 
<؟» الفيصل س ١١‏ دء» المرجم الابق ص 1١5‏ 


1 


ويمين العلة في هذه السعة الفكرية في تعريف الاعان والكفرفيقؤل « وهذا 
لأن الكفر حم شرعي كلرق والحربة مثلاً » إذ معناه اباحة الدم » والمك بالملود 
بالنار » ومدر كه شرعي فيدرك إما بنص وإما بقياس على منصوص '١'..‏ 

فالحقيقة هي من وراء الغزالي داعًا ظ 

واسعه الى حديثه في المنقذ شارحاً تماعته في مجومه على مناهل المعرقة 9 
النظر عن ألوانها وأشكلما « ولم أزل في عنفوان شيابي » منذ دامهمت البلوغ الى 
الآن وقد أناف السن على الجسين أقتحم لجة هذا البحر المميق » وأخوض 
عرز امته خوض المسور » لاخوض الحبان الحزور » وأتوغل في كل مظامة وأتهجم 
على كل مشكلة وأتقحم كل ورطة وأتقمص عن عقيدة كل فرقة 0 
أسرار كل طائفة لأميز بين حق ومبطل ومفان ومبتدع '" 2 

ا ل 2 

لا جب والنزالي على هذا الشكل من الورود على متاهل المعرفة » والهجوم 
على مايعتقد أنها تستحق النقد » والوقوف حانب مايعتقد أنه الحق من أن يكون 
محور دراسات كثيرة ومتمة بين الاقدمين والحدثين والمعاصرن » ولا جب أيضاً 
أن تختلف آزاء الناس فيه اختلافاً كبيراً .. ولا غرو أن نحد اذا من عدحه حتى 
تحسب أنه مثال في هذا المدح وأن تسمع ألقاب « ححبة الاسلام» « زن الدن» 
ع اح ب ا ب ا اي 
في نفوس المسامين » ولكن المرفة لاتعدم منصفين يسلكون السبل » وينوعون 
ا دي 

* اع و 
وسيعقد بعد أيام مؤتمر عن « النزاللي » يشرف عليه الجلس الاعلى للآداب 


»١ «‏ المر جم الابق س و١‏ د ؟» اانقذ ص هه 


ساهات 


والفنوث دعا اليه المتمين بالدراسات الاسلامية الفلسني منها والفقبي نعن شتى أنحاء 
العالم .. ولتي أعد بحثاً عن النزالي فقد رأيت أن يكون لي نصيب ولو بيط في 
الاسبام في التعريف مهذه الشخصية الفذة » ووجدت أنه قد يكوث من المفيد أن 
أقدم بين يدي هذا المؤتمر تموعة من أحاث رجال التاريخ والطبقات والسير» 
التي تتناول حياته » وعصره وما الى غير ذلك ... 

وقد راعيت أن يكون بين هؤلاء ‏ المحاصر كعبد الغافر الفارسي » والمتأخر 
قليلاً كائن عسا كر » وهكذا حتى القرن الثالك عشر الحجري . 

وقد جمعت هذه الا حاث مدعدد اه الك الخطوطة » والمطبوعة » والطبوع 
منها أغلبه ‏ ان لم نقل كله نادر مفقود . 

وها أظح . أهدم القالآت درت هوا ححكير امن حيناة هذا ارجل 
الشخصية والعقلية ... 

وني اعتقادي أن شر هذه الاحاث من الضرورة بكان» لأنه يجمل أم 
المراجم التي لا بد من المودة الها للتأريخ للغزالي متيسرة بينأيدي الباحثين .. وقد 
ضينتها أوسع دراسة قدعة عن حياة النزاللي وبيئته ومؤلفاته وتلاميذه وآراء 
العلماء فيه بقلم السيد المرتضى الزييدي » شارح الاحياء المشبور كتبها مقدماً بها 
لشبرحه الكبير . 

« جا ور 

وكنت أود:ان يكون عملي مقتصرأً على تقد هذه الاحاث خالية من أي 
مقدمة مكتفياو ضعها بين أ بدي الماحثين تارك لوغهمة در أشتهاؤ استتحلاص ماير و نه فنها. 

غير أنني وجدت الواجب حنم علي أن أشير الى بعض الملاحظات حول حياة 
الغزالي ؤأسباب خروجه من بنداد ؤهل سافر الى مضر » ولم أقصد من سرد 
هده االاتحظات كتاية سيرة حدبدة للغزالي . 


"ديك 


ات حماة الغز الي : 


نستطيع ان تلخص حياة النزالي بالمراحل التالية + 

سنة دوع ها ولادته بطوس 

حوالي 214558 دراسته على الشيخاحمد الراذكاني » وذهابه الجر جاكد. 
ودراسته على الشيخ الاسماعيلي''' ‏ 

حوالي  7٠‏ عودته الي طوس حيث بي فها ثلاث سنوات . 

حو ا يسنةس/اع ذدا بها لى نسايور ودرا ستهعل أبي الما ليا لحو نيوالفارمدي. 

حواليسنة 07 أي بسدوفاةالحويي » ذهابهالى السكر قاصداً نظامالملك. 

جمادى( )2216 إرساله مدرساً الى بنداد . 

من !5880 فمرة تدريسه في بغداد» حيث أصبح فبهامن الرجالالمشبورن 

حوالي 6:88 ترك التدريس » وخروحه من بغداد مديياً الحج .. 
مسافرا الى الشام 

من خخ دسميةع متقلاٌ بين دمشق والقدس ومكة والمدينة 

5 «ؤغ عودته الى شداد » وبقاؤه فهبامدة يسيرة مدرساً 
الاحياء في رباط أبي سعد .. ثم سفره الى همدان". 

حوالي مو عودته الى طوس حيث بت فبها طويلاً . 

ذيالقعدة ووع التدريس ف تظامية اد 

سنة | م6٠6‏ 0 تر كه التدريس وعودته الى طوس . 

الاثنين ١6‏ حمادى الآخرة سنة ه50 وفاته في مسقط رأسه ه طوس» .. 


عو ع عر 


)١(‏ يشير حبر فيمقالهني ال 21060 الىأن الشيخ المقصودقد لا يكو ن أباالنمر لانه توفي 
سنة اع بل الشيخ اساعيل بن سمده الاساعيل المتوق سنة لم4 . 


اك 48 


2 أسماب خروج الغز الى من بفداد : 

يلقي بعض المورخين ورجال الطبقات ظلالاً كثيفة على حادثة خروج الوا 
لحن يداد #افسديع بكق ى#السبب الذي ذكره الازالي عن نفسه في كتابه « المنقذ 
من الضلال » حيتثٌ يقول : 3 

د ثم لاحظتأ-والي فاذا أنا منغمس في العلائق»وقد أحدقتبيمن كل الحوانب» 
.ولاحظت أعمالي وأحسنها التدريس والتعلم فاذا أنا مقبل على علوم غير مبمة » 
:ولا نافمة ي طريق الآخرة . ثم تفكرت في نتتي في التدريس فاذا هي غير خالصة 
الوربحة الله تنال بل تاعقباو خر كنبا ظلت الكاةوافعان المت .وهر ازل اتفكر فى 

٠. 4‏ 3-9 2 1 - ا - 
الامر مد وان بعك على مقام الاحتمار اعم العزم على الحخروج من شذداد 
"ومفارقة تلك الاحوال يوماً » وأحل العزم وما » وأقدم فيه رحلاً وأؤخر فيه 
أخرى 4 لاتصدف 1 لي رغنة في في طلب لاه كر إلا وحمل علها حند الشيوة 
قدقير سهأ عشّيه 4 فصارت شهووات الدنا تجاذ بني سلاسلها الى المقام 4 ومئادي 
الاعان نادي الرحيل الرحيل فم سق من العمر إلا الآليل » وبين يديك العم 
“الطويل » و جنيع 300 فيهمن النزوالممل رياء و#ميل» فادلم تنه لان ره 
فى تستعد » وإن لم تقطم الآن هذه ا'علائق فت تقطم » فعند ذلك تنبعث الداعية » 
حرم العزم على ا هرب والفرار 4 شم بعواد الأمطاك ويقول 9 هذه حال عارضة 
إنالانان #طاوعيا فانبا عنزيمة اواك فان انث أذعيت حاو كع عت ذا لاه 
العريض والشأن المنظوم الهاي عن التتكدير والتنفيص » والأمن المسلم الصاف عن 
منازعة ال خصوم 4 رعا التمقَت اليه نفسك ولا لسلس إك المعاودة . 


م ازل اتردد بإن تاذب شبوات الدنا ودواعي الاحرة 4 قرياً من سَية 


«الاختيار الى الاضطرار إذ أقفل الله على لساني » حتى اعتقلى عن التدريس فكنت 


لم1- 


أجاهد نفي ان أدرس بوماً واحداً تطبياً لقاوب الختلفة إلي » فكان لا ينطق 
لساني بكلمة واحدة ولا أستطيعما البتة » حتى أورثت هصذده المقدة في الاسان 
حزن في القلى » بطلت معه قوة الحضم ومراءة الطعام والشراب » فكان لاينساغ 
8 بريد » ولاتهضم لي لقمة » وتصدى الى ضمت القوى » حتى قطم الاطباء 
طمعبم في العلاج وقالواهذا أمى تو لبالهلتومنه سرى الى .1١‏ مزاج فلاسبيل اليه بالعلاج. 

م .لا احسست بعجزي وسقطبالكلية اختياري التحأت الى الله التحاء المضطر 
الذي لاحيلة له » فأجابي الذي يجيب المضطر إذا دعاه » وسهل على قلبي الاعراض 
عن الحاه والمال والأولاد والأصحاب » وأظرت عزم المروج الى مكة وأناأريد 
في نفسي سفر الشام . حذار ان يطنع الخليفة وجبلة الاصحاب على عرمي في 
المقام با الشام فتلطفت بلطائف اليل فيالحروج من شدا دعب عن معلى لا أعاودهاأ بدا 
واستّهدفت لامّة العراف كافة إذ لم يكن فهم من جوز أن يكون الاعراض عما 
ل 6 لتم الأعلى في الدن » وكان ذلك 
ل ثم أرتبك | لناس في الاستنباطات » وظن من بعد عن العراف 

ذلك كان لاسكنان موحبة الولاة وبوأما مرق قرأب من الولاة » وكان يشاهد 
الحاحيم في التعلق بي والاتكباب علي » فإعراضي عنهم » وعن الالتفات الى 
قولهم »فمتولون هذا أهء ر سعاوي » أيس له سبب الاعين أضايت بت الاسلام 7 
العم » ففارقت بغداد'' 

أما كارا دوقو فيرى أذاله: الات : أن حاحة الىهذا التساسل المسر حر الذي 
ذ كره حتى يصل الىتقرير مايريد من أن طريق التصوفهوااسبي ل الو-.د ير 
إلى المعرفة وبالتالي فاك الرغية في السلو كمع الصوفية لا ينظ رالهافي ذلك المين بالذات 
كدافم أساسي. للحروجه من بنداد » فالنزالي صوني أصلاً » أبوه صوفي » والذي 
عني به صوفي والذبن أحاطوا به في صباه وأثناء شبابه و١‏ كمله أناس أتقياء *. 


)١(‏ التقذ ص ١١1‏ وماعدها (؟)الغزالي. كارا دوفو س مع وع 


هط 


ما نحد فريد جبر يشك في ان يكون روج الغزالبهمن بغداد مباغتا مفاجئاً 
كا يصور ذلك السكى .. ويلفت النظر إلى الحوادث السياسية ااتي لم يعلق علينا 
السبكج بكلمة ويرئ ان لهذه الحوادث أثرها في الكروج من بنداد'' . 

فقد سقظ نظام املك في رمضان سنة 6مغ ثي بغداد سدأحدالباطنيين »ولا سعد 
أنيكون اسلطان يد في اغتياله » وكانت العلاقة قوية بين نظاءالملك والخليفة وكات 
الناطنة مهددوك عخالفيهم 8 ذلك المين » والغزالي حصم لدود) ثم ان عبد الغافر 
يذكر انه قد فتيم على النزالي باب من االحوف صرفه عن التدريس والحياة العامة» 
ولس من المستغرب أن يكون هذا الحوف الشديد من حراء الآزمات السياسية 
االخائقة في ذلك العبد . 

ويشك الدكتور البقري لعدد من الاسباب في حدية عررلة الغزالي الصوفية » 


220) 


وكونها سبباً في خروحه من بنداد 

أما ما كدونالد فيرى ان الخروج من بنداد سببه سياسي » أو أنه كارن 
لاستشعاره .موف وخْشية الأذى فقد كان الموقف السياسي بومئذ خطرا وكانت 
الاحوال مضطربة لاتتعثعلى الاطمئنان عقب وفاةنظام الملك'” . 

ولا ينفل ان خلرون أن يشير إلي علاقة الغزالي سبوسف بن تاشفين » 
فارضاة عن الاقب الذي لقب به وهو أمير المؤّمنين وما قد يكون لذلك من أثر فيه 
إثاررة مجنيظلة امحان الناطة ف قاد + 

والحق أن النزالي لم يكن بعيدأ عن الحياة السياسية : 


١ )‏ ( 1.15.0 . ا مقال له عن حماة الغز اليومؤٌ لفاته 5 
(؟) عبد الدائم النقري ‏ اعترافات الغز الي ص #؟ ١‏ وما بمدها . 
(ع) مقال زأوعقط© أله 5ه ع1ذ! عط 


(: ) ابن خلدوت #العبرس م ح ١١١‏ 


تا 


قن كان عدن المثبورينالذن يشار الهم بالسناك في بنداد» وكات للفقهاء 
و كبار العاماء منزلة في نفوس الناسوعند الحكام » خاصة وأناسلحوقيين الا كين 
حينذاك كانوا يدعموث الاتجاه السني أمام العقيدة الفاطمية . وكا اعمادمم في ذلك 
على فقباء وعاماء أهل السنة » وكان لأساتذة المدرسة النظامية بالذات شأن كبير» 
ولعلنا نستدل على ذلك مما تذكره الكتب التاريخية عن تدخلبم لحل الخلافات بين 
الامراء » وعن رجوع الحكام الهم في كثير من الآمور » فقد ذكر ان خلروث 
مثلاً كيف كان الخلاف مستحكا بين السلطان عمد ( أبو جاع ) وابن اخيه 
ملكشاه » و كيف تدخل الفقباء بالصلح بننها . قال ابن خلرون « وحضر من الغد 
القاضي والنقيبان واستحلف الكيا الحراسي مدرس النظامية بمحضر القاضي وزير 
أباز عحضرم الكشاه ولاباز وللأمراءالذن معه؛ فقال أماملكشاه فهو ابي و أما أباز 
والامراء فأحل فلم ألا ينال أبن انوش » وساروا واستحلفه الكيا الهراسي ' » . 

وقد شارك النزالي بالذات عض الامور السياسية فقد ككلفه المستظبر الله 
الخليفة المباسي بتألي فكتاب يفند فيه آزاء الباطنيةوقد فمل » وسماه المستظهري . 

أن ابن خلرون يذكر أنه حين توفي السطان ( جلال الدين ابو الفتح ) 
نه بيه كنمت زو سكه الإاعصس نولدت ان نولي الخليفةابا مجمرد» وعمرهآنذاك 
أر بع سنين « فأجاها على شسرط ان يكون أحد من أمراء أسه هو القاتم رتد بير 
الملك وأن يصدر عن رأي الوزيرتاج الملك ويكوث له ترئب العمل وحباءةالاموال 
فأبت عليه أولاً من قبول هذا الشرط حتى جاءهاالامام أبو حامد الغزالي وأخبرها 
أن الترع لاحجيز تصر فاته فأذعنت لذلك ''' » 


كل كذه الكيرد قر الخال واس مسر انه ال اانه فتح عليه باب 


)1( ان خلدون:العسر ح باص ”ةع 


(5ئ) امرجم الابق س ه؟؛ 


61ت 


من انلموف شديد "١‏ بأنه :موف أن يصيه رذاذ المؤامرات الام امم 2 
كا تجعل البعض حاول تفسير سب باختيار الغزالي دمشق على غيرها ربأنها أبسمد 
البلاد الاسلامية حينذاك عن سلطة الباطنيين ''' . 
سب هل بقي الغز الي طبلة مدة العزلة في الشام : 
اختلف المؤرخون ورجال الطبقات في تحديد المدة التي بتي فا النزالي في بلاد 
الشام فبعضبم يؤ يد ما يقولهالغزالي فيالمنقذ من أنه بتي فها سنتين فقط « ثم دخلت 
الشام وأقت مها قر يمن سنتين » لاشنل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة والمجاهدة 
اعشالا بتر كية النقس .وتيدين لاخلا قده وتمننة لفل إن دن اله الى 6 
كنت حصلته من علٍ الصوفية فك اا مدة في مسحد دمشقى افيد 
منارة المسحد طول النهار وأغلق بأمها عط 2 07 سي » ثم دخلت منها الى بدت المهدس 
أدخل كل يوم الصخرة وأقفل ناءها على 
غم م حر كتاف" داعية فر لضة ة الحج 0 من اكات تبك و المسية 
وزيارة رسول الله ميقل بعك الفراع من زيارة الفليل صلوات الله عليه » 
فترت:الى المطاز : 
ثم جذبتي الهمم ودعوات الاطفال الى الوطن » فعاودته فك أن فنك اعد 
الخلق عن الرجوع اليه » قآثرت العزلة به أيضاً » حرصاً على انلماوة وتصفية 
القلب للذكر» وكانت حوادثالزماد ومهات العيال وضرورات المعاش تغير ووحه 
المراد و وتشوشس صعوة ة اللو » وكان لايصفو لي الال إلى أوقات مثتفر قه 4 
لكنني مع ذلك لا أقطم طمعى منها فتدفمني يا العوائق وأعو ود الها » ودمت عل 
ذلك مقدار عثس سنين '* » 
)0 السكي جح 4 ص و١١‏ 
؟) حير نفس المرجم السابق . 


(ع) المنقذ ص و١١‏ 


ات 


ومن الذن نحوا نحو هذا الانجاه ان الحوزي في المنتظم إذ شول د و ذيب 
القعدة خرج ابو حامد التزالي من بغداد متوحهاً الى بدت المقدس تاركا لاتدر يس في. 
النظامية زاهداً في ذلك » ؛ لابساً خشن الثياب بعد ناعمها » وناب عنه أخوه في. 
التدريس » وعاد في السنة الثالثة من خروحه وقد صنف كات الاحاء فكان ‏ 
جتمع اليه الخلق الكثير كل وم في الرباط فمعونه منه ١‏ ع . 

كذلك فمل ابو القداء وابن العماد . 

يقول ابو الفداء في حوادث سنة ممع «وفها سار ابو حامد النزالي الى. 
الشام ويرك التدريس في النظامية لأخيه نيابة عنه » وتزهد ولبس الحدن » وزاز 
القدس وحج ثم عاد الى بفداد » وسار الى خراسان'”'» 

مان لماه فيد كزين القيدوات: ف بيعو اواك عرفة و أ نا «وفها قدم 
الامام الغزاليي دمشق متزهداً وصنف الإحياء وأسععه بدمشق وأقام فها ستتين ثم 
حج وردالى وطنهع '" 

وتددث القاضي ابن الم ربي أنه تي الغزاللي في بغداد » وفي رباط أبي سعد 
الذات في حمادى الآخري » سنة مقع هد ورد علينا ( أي الغزا! بي ) فنزل برباط. 
أي سعد بإزاء «المدرسة النظامية » معرضاً عن الدنيا » مقبلاً على الله تعالى فشينا اليه 
وعرخنا انفسنا عليه » وقلت له أنت ضالتنا التي كنا تنشد وإمامنا الذي به نسترشد 
فلقينا لقاء المعرفة وشاهدنا منه ما كان 0-7 الصفة » 


؛.١م التتظم حوادث‎ )١( 

)١(‏ تاريخ ألي الفداء ح م س م.؟ 

(ع) شذرات الذهب حم حوادث سنة مووع 
(؛)المقري نفس الطيب < ١د‏ ص م#وج- 


“ا عم 


.دمشق والقدس . ذهب منها عرة الى المج . أي أن الترال أمضدى عرة 
-سنين في الشام . 

2 

والذي مخيل الي انه لم يمسق في دمشى إلا ستتين عاد بعدها الى بنداد فكث 
:فها قليلا ثم اعتزل في خراساق ''' فترة طويلة قطعبا العودة الى التدريس. في 
تسادور ثم عاد الى عزلته في بلده طوس ''' . 

وما يقوي هذا الرأي في نظرنا بالاضافة الى ماذكرناه أن الصليبين استولوا 
على بيت المقدس عام 91 ه . وذلك بعد ان ملكوا اذطا كية وقتلوا ملك معرة 
النعاك وتوالى استيلاؤم على بلاد الشام واحدة بعد القورق ومع ذلك لانسمع 
الصليبين ذكراً في كتابات الذزالي » ولاتحر يضأمنه للمساهين على الحبادوالدفاع عن 
الدن والبلاد » ولانظنه لو كان في الذام 1 نذاك يغفل عن مثل هذا الواحب . 


وقد سبق له أن شارك في تبيا خطر الباطنية ووق ف امامبوهمفيةونهم وعظمتهم " !. 


ع - ذهابه الى مصر: 

يذكر بعض المؤرخين ورجل الطبقات ان النزالمي اثناء تجواله في بلاد الشام 
قصد مصر فدخل الاسكندرية وأقام فها مدة وكان يريد على ماذكروا السفر الى 
بوسف بن تاشفين في المذرب الأقصى » ولكنه عل انه مات فرجع . 

قال بأقوت في معحم البإران في معرض حديثه عن الغزالمي « ويقال انه اقام 
عار لكوم 


(١)الكامل‏ لابن الاثسر ح د ص لام . 

(؟)3 .م عنتوهأمدصمعطء عل نه وو : عع تزناو8 

(+) يرى كثير من الكتاب في «وتف السكوت الذي سلكه الغز الي هن الصليدين 
نشيئأ من الضءف والتباون . 

(4) معجم اللدات طيمة لايبريغ علد ع ص ١1ه‏ 


آما أو الفداء فقال «وقصد دمشق واقام مها مدة ثم انتقل الى القدس 
واحتهد ف العسادة . ثم قصد مصر واقام بالاسكندرية مدة في 

وذكر السبكع إن النزالي بعد مفارقته دمشق أذ حول في البلادوقصدمصر 
ثم الاسكندرية تأقام مها مدة » ويقال أنه عزم على المضي الى السلطان يوسف بن 
تاأشفين 1 بلعْه من عدله »6 كد 

غير اننا تيل الى تغليبالظن بأنه لم يسافر الى مصر متابعين بذلك ابن الأثير 
وابن كثير » والنزالي نفسه الذي لم يذّكرشيئا في كتبه كلها عن هذه الرحلة. 

وقد كان الغزاللي يعمل في جو سياسى مضطرب» « وكانت اللحلانة 
السأسية في غا التدني والانحطاط : السلطان العربى في بنداد انتقرض أو كاد 
عرض 4 إسنانا ثائرة صد حكامها المسوين 4 بطرس الناسك خرص الناس عل 
الحروب الصليبية » انقسام الناس الى شيعة وسنة على أسس دينية وسياسية » 
الأشعرية والفلسفة المدرسية في الاسلام بمساندة السلجوقبين تناهض الممتزلة»'””. 

وقد كان أظام ال > ىر يكذاد. قد أ من وكا . كان .خنالك اتللرفة الذئة 

ادم قياء! : يفه الدى 

لاعلك من الم إلا الخطية باسمه على المنابر » والي جانبه السلطان اسلجوقي 
الذي بطر على الحيش والسياسة . 


وكان مناصرو الغزالي من الكلفاء » المقتدي الله (49:) ثم المستظبر الله 


(+51) ... ومعاصروه من السلاطين عضد الدولة ان أرسلان (56؛) ؛حلال 


(١)ريخ‏ لي الفداء < ل يي © 
(؟) السبكيج ؛ صه.٠١ ٠.‏ 
() التصوف الاسلامي المربي عند اللطيف الطياري س 0 


الدن ملكشاه 203 ناصر الذبن مود (07م4) ع ركن الدن أنو المظفى 

كياروق (8؛) ركن الدين ملكشاه الثاني (مه؛) » مدن 0 
00 حانب السلطاك وزيره الذي كان غالياً ماعسك بزما م السلطة 

ونظام الملك اد هؤلاء الوزراء الاقوياء فقداستطاع أن سيار علالدولة 
حوالي ربع قرث » وكاث لهذا الوزير أثره الحكيبير في الاة الثقافية » 
إذ هو الذي أسس المدارس النظامية المشبورة . وقد كان معاصراً بل زميلاً في 
الدراسة لاغزالي . 

م أن الوزينز :دشر الدولة بن نظام املك هو الذي أل على الغزالي ف 
العودة الى التدريس في نظامية تابور 

أما في باق الولايات الاسلامية .. فقدكاك بالمذرب الاقصى دولة اللثمينوالقائم 
بأمرم يوسف بن تاشفين وابنه من بعده . 

وفي افريقية كان بحم آل زير يو أشبرم قم بنالعز .نباديس»ثم حي ىبنغنم - 

دكات ا فاطمياً وأشبر من عاصر التزالي من 
حلفائهم المستعبي الله ابو القاسم احمد بن المستنصر » ثم الام بأحكام الله علي 
المنصور بنالمستعلي'١‏ 

وقد شبد النزالي أو سم بالداهية التي أصابت العالم الاسلامي في السنين 
الاخيرة من حياته » وذلك حين بدأت جحافل الصليسين تنزو الللاد » وتؤسس 
فا المالك والدول» فقد أسسوا أمارة الرها يوادي الفرات عام ٠و‏ ه © ثم 
في انطا كية عام 1ةو؛ » وقتحوا بت المقدس عام +ع وطرابلس سنة 
مةع وهكذا '”. 


)١(‏ تاريخ الامم الاسلاهية للخفر ي <؟ ص أالاهة وماعدها 
)١(‏ تاريخ أبن العميد س ١و٠‏ 


إى شك 


ولكنه مع ذلك بحرك سا كناً ضدم ع و ا ف أ “كقاث 
من كتبه الكثيرة وقد هاحمه زم المارك لمذا الموقف " . والتمس له 
فريد حبر العذر إذ أنه كان في خراسان بسداً عن المعركة » في ع لته 
وخلوته » ولعله لو كان في الشام اتخذ موقفاً مخالفاً » ثم إن البلاد الاسلامية 
كانت كلها حينذاك غارقة في الفان والمؤامرات » والممارك على السلطة بين 
الامراء ل تكن تنقطضع وفي كل هذا شنل للسفين في قطر عن أحوال 
المسامين في الاقطار الاخرى '” 

> - الماطنية:* 


ل 
رمم 
١‏ 


وكان - حطر الناطنية أزدياد وو صلت خطوري, |! لى درحة كبيرة حى 3 
قتلوا نظام الملك سنة هلم ه . واه خكر الدولة ستة ٠.م‏ »ع والاعن وزر 
الملطانى كبا زو لاستة مية و 

وفرضوا نوعاً قن الارهاب كل المخناطق؟ القن فية من العالم الاسلامي . 

وكاك الفاطميو دمن وراء 02-1 فرصة الفوضى السياسية 
وعدم وجود أحاب عبيون وأخبار في البلاد فعاثت فبا فساداً . | 

وكان الرئس الثاني للباطتة الحسن بن الصباح » الذي رحن الى مصر» 
ولتي فها الخليفة المستنصر واستولى بعد عودته على قلمة « الموت » وقد أرسل 
اله نظام املك من حاصره فلا ضاق عليهالحصار ارسل الى النظام من قتله .. 
وقد استولوا بعد قتله على قلعة أصبهان . 


وكاك الماطنية شحماناً ؛ عنوك الباعبو بالاعاحيب » انقسم الناس بالنسبة هم 


١ ١ص الاخلاق عند النز الي‎ )١( 
. (؟) حبر القال السابق‎ 
ملخس عن كتاب تاريخ الامم الاسلامية جح + ص 8ه ومابيدرها‎ )+( 


ا 


غرقتان نهم من جاه م بالعداوة والمقارعة » ومتهم من عاصدم على المسالمة 
والموادعة . فن عادام خاف من فتكبم ومن سالهم نسبه الناس الى الارتكاس 
في عقيدتهم » وكاث الناسى مهم ع خطر عظم من الحبتين . 

0 0 دون . من لا يواقيي بالقتل » فصار 
ا بل كان ات ثبابه 72 3 وانأدن 0 
واف في الدخول عليه سلاحبم » وعرفوه خوفهم من الباطنية وأشاروا 


ع ل أن يفتك مهم شل ا عن تلافي امرع. وهكذا حاول بر كبارؤة 


أن يطبر الصفوف الداخلية منهم فأ ف قعدير لع يم وذهب بعضص الابرياء ٠»‏ وكاد 


يذهب الكيا الهراسي رفيق النزالمي في التدريس في النظامية والتلمذة على 
الحويني لولا أن استخلصه الخليفة المستظبر 


ثم اصحوا يتعرضوك لقوافل اجاج حا شغل عنهم الطلب يسبب حلاف 
السلطانين عمد وب ركياروق ولا صفا الأمر لحمد خرج الى حربهم وحاصرم في 
أصهان وقضى على ابن عكاش أحد رؤسائهم 57 هن بقعي على صرق أن 
الصباح ف قلعة الموت ولكنه توق فيل ذلاك ور جع الحند عنهم ٠١‏ 

بو كاذللنزالي مع الباطنية جولات فكرية في أ كثر من واحد من كتبه 
«وألف ضدم خاصة كتاب المستظبري بتكليف من المستظبر الله » أل فيه على 

هدم فكر ة الامام المعصوم الذي كان يؤمن مها أولئك » فالامور الدينية 
0 ك0 نوما 0 إلاخن الامام المحصوم الذي ملقأها عن الله مماثرة. 


1١‏ وقد مات ابن الصياح سنة م ؟55» 


2 0 


نحن الحماة الثقافية فى ععمسره وثقافته الشخصمة ٠‏ 

وكا العالم الاسلاعي أيام الغزاللي مخضم لمؤثرات ثقافية مختلفة ‏ 

فبالاضافة الى العنصر الاسلامي الاصيل الذي يتمثل بالقرآن والمكية 
وآراء الصحابة والفقباء كانت هنالك تمارات ثقافية مختلفة تخلم رداءها على 
تفكير المسه 

ولعل الثقافة اليونانية من أ كثر هذه التيارات أراً ) ويرجم اللعض أثرها 
الى ماقبل الاسلام « وجملة القول ان الثقافة اليونانية كانت هي السائدة في بشة 
الحو ارد ا ا » يضاف الم رامل 
0 ظلت 0006 المسيطرة إلى أن ا لفون الدن 00 تعد ل 
الك إلى اقتباسمدنية من سبقهم فوجدوها ميسرة ' .. 

ومن اختلاط الثقافة اليونانية قبل الاسلام مع بقية الثقافات الأخرى ؛ ومع 
اصطباغها بفكرة ماوراء الطبيعة بالاسلوب المسبيحي » ظبرت الافلاطونية الحديدة 
في القرن الثاكنهيلاد وكان لحا أثركبير على الفكر الاسلاعي وخاصةالصوفي منه. 

وكان أي الفلسفة المندية متأخر] اعن الفلسفة اليونانة 3 فقد بدأ ني أم وآاخر 
القرك الثاك المجري » وكان أ كثر ما يبدو تأثيرم في التفحكير الصوفي 
حيث 3 شكرة الفناء الروججى 5 

ولم يقل تأثير فلسفة الفرس عن تأثير فلسفة الهنود و١‏ كثر ماتظبر آثارم 
في العقائد الشيعية المنطرفة في الحق الالهي لماك » وفي حلول الله في جسد الامام 
(١)التصوف‏ الاسلامي ؛ الطيباوي صه . 


5 0-2 


كا أن مدرسة حران عن فا من الصابثة تركت تأثيرها ولو أنه جاء متأخراً ) 
و كن الصابئة وثشين م:ت-عرن بكامة الصائة الواردة في القران''' . 
؟ ب العصر الاول وهو دور النقل والتوسع والا ستحداث والتحديد عر: 
ظريق الترحمة ومزج الثقافة العربية الاسلامية بغيرها . 
 *‏ العصر الثاني وهو دور التطبيق ومحاولة التقريب بين الفلسفة والدن : 
بم العصر أأثالث 0 عمس النزالي ( ظبرت قمة فورة حديدة ) وهي 
فورة اأغضب للدن على القلسفة . 
وكاك الغزالي من أم ركاكة هذا العصر » وقد 0 نشاته العبوضة 
التى هيأتها له بده فدفعت به الى دراسة كل ماسيقه من الفلسفات وأحوال 
أصحاءها م عادت به روحانته الى حوهر تعالم الاسلام ” 7 
ولآفك أن نار «التتلين “المتاضين الثقافية الرافدة كان كبير] بين كثرة 
3 أنقلة م٠‏ واء الفلسفات وا ألفئه ل . 
ماحا به النقلة من جميع انواع الفلسفا والعلوم والفنون 
وكان من طبيعة وحود هذه العوامل الثقافية الختلفة المتعارضة في كثير 
هد اسان :أن ظبر على هذا العصر طابع الاسراف في التفكير » وجموم 
الخال 4 35 لقد اقلت وحوه الاسراف الي بلملة تجسة وعىص يجيب للملل 
والنحل والمذاهب وأصبح الجتمع تجيداً « امتلأت حقائب تاريخه عنات من 
والطرق والمذاهي الدينية والفلسفية والكلامية » حتى لقد أصبح لكل لسان 
ذرب مدهب خص به م( ول م عتلىء أمة فكرية تشبعة 5 4 


)الغز الي للرفاعي س ١م‏ . 


5 
) الفز الي طه عيد الماقي سرور ص ١‏ 


) 
) 
١ 


ليو 52 


فالفلسفة اليونانية » والرغبة في الخروج على القديم لما أنصارها » وأنصار 
#لقدم وعاربه هذا الاتجاه لهم أنصارم » ثم إن أنصار القدم مختلفون على 
| نفسهم » وعماء الكلام في خلاف مستمر ان أشعر ي ومعتزل .. 

ولا يصح ان ننفل أنصار الصوفية الذبن رأوا هذا التطور الحديد فم 
اكوا اليه ولم يطمئنوا الى نتاتجه » فنبضوا الى الناداة بالصادة الماسة » 
أو الكشف الباطني ) والمشاهدة الحضة » فنشأت من الصوفية بعض الاتحاهحات 
التي اختلطت بعناصر من مذاهب الفرس والمندواليونان ١‏ 5 

ولعل من المفيد أن تعرض هنا بعض الصور الرهيية عن هذه الخالة من 
الفوضى الفكربة يذكرها ابن خلرون في المبر « كانت مدينة يداد 
قد احتفلت في كثرة العمراك عالم تنته اليه مدينة في العالم منذ بدء الخليقة 
فا عامناه 4 واسطر نت ار الدولة العياسية بالفكن )ع وككث اقبي يدوو 
والدعار والساروث ... ورعا حدثت الفكن من أهل المذاهب ومن أهل السنة 
والشيعة من الخلاف في الام.ة ومذاهها » وبين الخنابلة والشافعية » وغيرم, 
من تصر يبح الحنابلة «التثبيه ني الذات والصفات ونسلتهم ذلك الى الامام أحمد 
وحاشاه .نه » فيقع الحدال والنكير ثم يفضي ذلك الى الفتنة بين العوام ... 
2 ذلا» )؟) 
و تكرر دلت .. 4م 

ويقول 2 دووكان أ النصر بن الاستاذ أني القاسم القثيري قد حج 
سنة 59ع فورد هذا بنداد منصرفاً من الحج ووعظ الناس بالنظامية وف رباط 
شيخ من الشيوخ ونصر مذهب الاشعري فأتكر عليه المنابلة وكثر التعصب 
من الحانين وحدثت الفن واللهب عند المدرسة النظامية '"» 


5-77 الغزالي للرفاعي س‎ )١( 
. (؟)الميرلابن حإدون حدم سي ل/الاغ‎ 
م ؛ المير لانن خلدون < ماس ")ع‎ ( 


5 


أخنين: الى هذه التوامل فد الحكام لبعض الاتحاهات الفكرية دورت. 
الاخرى » فقد تدخل نظام الملك لاعادة شأن الأشاعرة وقوتهم » وكا نظام 
املك صاحب فكرة تتعلق بالسياسة فقد وقفف مع السنة تجاه الفاطميين والباطنية» 
وأسس المدارس النظامية لدعم هذا الانحاه وهكذا . 

فى هذا الحو المضطرب كانت سفينة الغزاللي تشق طريقبسا » وقد تسلح 
اطلاعه على أ كثر الثقافات ا رأينا » بالاضافة الى أنه كان « شديد الذكاء 
سديد النظر » عحيب الفطرة » مقرط الادراك » قوي الحافظة » بعيد الغور» 
غواصاً على المعاني الدقيقة ؛ جبل عل 2507 ممحاحا'' » 

وقد وصفه أستاذه الحويي بأنه « بحر مندق *'' 

وقال عنه اعد متارضة: فى الرائ وهو ابن ال حوزي « وتفقه عل لك المعالي 
المويني وبرع في النظر في مدة قرييسة وقاوم الاقرات وتوحد وصنف الكتب 
الطيان فى التنوك والفروع التي انفرد بحسن وضعبا وترتيها وتحقيق الكلام 
فها حتى أنه صنف في حياة أستاذه الحويني » فنظر الحوبي الي كتابه المسمى 
المنخول فقاللهد فنتيو أناجيهلاا نتظر تأموت؛وأرادان اك غطى على كتابي' "6 

وقد عرف عنه مرولته في ااتفكير » وقدرته على التوشق تمان الاراء 
الختلفة » للوصول الى رأي وسط نبا « م كاك يلاطف الفرقاء ويستعمل 
ألفاظهم ويسمي بأسعائه وذلك ليكسب ثقتهم ثم ليدم ماينوه '؟ » 


وقد استطاع أن يخدم السنة » والصوفية » والاشاعرة » ووقف حائلاً بين . 


. 1١. طبقات اليكي ح ع ص‎ )١( 
ذفني اأرلجر لابق‎ 

(ع) النتظم ح ه حوادث سنة و.ه . 
( ) الحقيقة في نظر الغز ا يسلياندنياس ؛ م : 


5 


الفلسفة واضطراد تقدمها.وكان كتاب. «الجافت .. فيصلا بين عدن من 
عبود الفاسشفة في المشرق » إذ ل يتيسر لما أن تحتفظ بالتقدر الدي كانت. 
تتمتع به من قبل'' .» 


ويظن « دوحاء أن اتتصار الغز ايع الفلسفة كالتسبلاً سبب تبيد المدارس, 
السنية وخاصة النظامية : 0 


لاون لي لو أخذنا برأي دوجا ان أحداً قله ه دلم حاول ان يشن. 
على حملة المذاهفب الفاسقية الي قامتي الدرف على أساس ف الفلبيقة 
اليونانية عارة تستند الى وحبات نظر عامة وتقوم على دراسة عميقة'”». 

وبلخض الد كتور ما كدونالد سبب قوة تأثير النزالي على العالم الاسلامي. 
من اربعة اوحه أهو : 

أولاً : كان زعيماً عاملآعلى إزجاع المسامينعنالتعالم المردة التيلامنزى 
ولامعنى لما الى تصال قوي مع الكتاب والسنة لأب) في نظره ينبوع الاسلام. 
الوحيد وممكن بل تحوز لنا أن نيه تنبا في القرآن م نفهم من هده التسمية: 
في عصرنا الاي أن تفسيره الكتاب 5502 لمأأورده الغاروك من الافاشير. 
ولكنه تفسير روجي لنصوص القرآق صادر من فيوضات آزائه الخاصة , 

انيأ : أدخل النزالي في العلل الاسلاحي عنصر الموف من جديد لأنه في. 
الايام السابقة كانت بخاوف يوم الدينونة وأهوالالمحم »م في نصوص القرآن. 
عبارة عن زأحر قوي يزحر القوم ديردءهم ويوفظهم ويدعوم الرجوع إلىالتوية. 


..5 4 ١سرويودمالسألا تاريخ الفلفة في‎ )١( 
(؟) ,162. © كصقص لنكدكة قعدوه[معط]' و<1 غ8 معطدرهوه1لط2:و26 عرزموزال‎ 
,2؟١ حا تاريخ الفاسفة في الاسلام دهايوير ص5‎ ١ 


«ولكن ميل الخلفاء والرؤساء والعلماء إلى مابإزذ أحسادم جمل القومجرؤون على 
:مال هذه التعالم وعلى التهاون بهافحاء النزالي وأعاد إلى هذه التعالم قوت الآولى 
.ورونةبا » وعرزها » وأطنب فها حتى حمل الفرائْص ترتعد من كثرة ماذكر 
.فها من الخاوف والأهوال وقد استدللنا على هذه الحقيقة م كتبه الإمام النزالمي 
في كتابهه الدرة الفاخرة » الذي له المقامالأسمى في قلوبالمتدينين المسامين إلى الآن. 

الث كانت الصوفية موجودة في الاسلام قبل النزالي » إلا أنها كان ينظر 
:إلا كأنها ثيء مخالف لشرع » مزر بمقام من يتبعه » ولحكن النزالي لما ظبر في 
٠ميدان‏ الحياة عرز الصوفية في تعاليمه أعا تعزيز وطبقها على الشمرع وطبق الشرع 
.علا وزاد في تكرعبا حتىصارت الصوفية ذات المكانة المليا بين عموم السنيين 
'المسامين بل بين يع الفرق الاسلامية منذ ذلك الحين . 

رابعاً : إن هذا الإمام حلل الفلسفة حتى حعابا قريبة من العقول العادية » 
“ثم بين خطرها ومبادئها الأساسية » ثم أظبر كتابه بشكل جلي أنه لافرق بين 
'الفلسفة الحقة ومباديء الاسلام''' ». 

واعل ما كدونالد يصب الحقيقة حين يقول «إنهلم كن كشافاً » ولاأول 
.من ركب الطريق واهتدى إلى النحد » واحكنه كان رحلاً كبير الشخصية ) 
-شديد التأثير » نج سبلاً مطروقة » فحمابا شمرعاً عاماً » ومححة واضحة » وهذا 
من فضل شخصيته وقوة خليقته » وقد يكون ثم من هو أبرع منه وأدف منطقاً 
-وأفقه منه علماً » وأ كثر منه مواهب من قديسين ومتدينين ''». 

بم - حول مو لفات الغزاليى : 

من الواضم أن الغزالي من أ كثْر كتاب العالم إنتاجاً » وتنوعاً » لذلك وصفه 


. ومابعدها‎ ١١ الغواس واللآلىء اروعر ص‎ )١( 


(؟) الفزالي الرفاعي ١<‏ صره١.‏ 


أحدم بأمير الكتاب فقال مد بن عبدالله أمير الأنبياء» وعمدين ادريس الشافنى 
أمير الإعان » وتمد بن محمد بن حامد النز الى أمير الكتان ين ْ 
وكان أ ما تناوله الغزالى فيهذه الم لفات : 
* - الأنطق والفلسفة والرد على الفلاسفة . 
م _ الرد على الناطنية 1 
3 النظربات الدشة . 
ومع دزابات حول القر الك 
حبرت ! 
أ م كلام 3 
7 التحارب الروحية والدينية . 
“#/ى سسلدم آربخ حائه 5 
ما ذراسات أخرى متفرقة . 
الخصوص إلى كتب الغزالي نفسه وإلى بروكلاث » وكارادوثو و بويج والسكى 
والزيدي والزركلي وجبر وسر كيس والبندادي وحاجي خليفة وغيرم . 
ومن امم مالمفت النظر بالنسة لؤلفات الغزالي : 
١‏ غزارة الإتاج. 
ع شورع الإقاج ٠.‏ 
م الاحالة إلى كتبه . 


(١)الغواس‏ واللآلىء لزوعر ص ١لا١‏ 


سوال 


ولذلك قبل إن ما كتبه الازالي يعرف من كتبه أ كثْر ما كتب عنهء 
ولاتلث أن تق رأ كتاباً من كتب النز الي » حتى تعرف جملة من أسماء حكتبه » 
لأأنه لابدع مناسبة لكتاب من كتبه تمر دون أن يشير فيا إلى ذلك الكتاب 
وحيل عليه ''' ». 

وهذا ماجعل البعض عل من أسباب الشك في نسبةالكتاب إليه عدمذ كره 
في كتبه الأخرى » هذا مالاحظه بالاسيوس بالنسبة لكتاب « معارج القدس ع 
وحعل وات يشك فيه''' ». 

مسب سهولة السسارة 5 والبعد عن التعقيد «وعكم تقيده بقواعد النلاعة 
أحزانا مسد العطن عست اسلو 37 دين 

ه ل وضوح الأفكار وتنسيقها وتبويها وتصنيف الموضوعات . 

دن الاعفادعل الحدل فى سورض الماحة © -ولئل كتات و اتافت اسن 
دليل على طريقته الحداية . 

٠‏ مراعاة المرتية المقلية لمن مخاطهم : وذلك على قاعدة « خاطبوا اأناس 
على قدر عقوم » » وكان الازالي ماهر في مع رفتهلنفسيات الخاطين ودر حتهم 
المقلية وقد صنف الناس إلى ثثلاثة أنواع ”* : 

1 عوام وم أدل السلامة ؛ البله » وم أهل الحنة . 

ب - خواص وم أهل الذكاء والنصيرة . 


الغز الي لتبسير شيخ الارض ص .١78‏ 
القسطاس المستقيم سم وما بمدها . 


سودت 


ويتولد ينهم طائفة مم أهل الحدل والشغي فتبعون ماتشابه من 
الكتاب اتناء الفتنة . 

واسعم إليه كيف يسلك بين هؤلاء جميماً : أما الحواص » ني أعالهبم بأن 
أعلمبم يزان القسط » وكيفية الوزن به » فيرتفع االحوف على قرب © وهؤلاء 
قوم اجتمع فهم ثلاث خصال : 

إحداها : القرحة النافدذة » والفطنة القويه ؛ وهذه عطية قطرية و 
جبلية لايمكن كسما . 


ريزة 


المقار لايصئ والليد وإن أص: هَ 
لقال 1 بي واللثه وإك اصغى لا يفهم . 

والثالثة : أن يمتقد في أني من أهل البصيرة «الميزان » ومن الم يمن بأنك 
تعرفالمساب » لامكنه أن بتع منك , 

5 أ( 

المتف اتتاة 5 0 5 
والصنف الثاني » البله م جميع العوام 3 وهؤلاء م الذن لبس لهم فطنة 
لفبع الحقائق وإن كانت هم فطنة فلس هم داعية الطان » بل شغلهم 
الصناعات واكرة 7 

ناعات والحرف وليس لمم داعية الحدل . ظ 

فادعو هؤلاء الى الله بالموعظة » ك) أدعو أهل اللصيرة بالمكة »؛ وأدعو 
أهل الشغب بالحادلة 0 


وأما الصنف الثالت وم أهل الحدل فإني أدعوم التلطف الى الحق »وأعني 
بالتاطف » ألا أتعصبت علهم ش ولا أعنفهم 2 ولكن أرفق وأحادل الي سي أحسن 


وكذلك أمس الله ورسوله ع . 


منها الحق بالميزان الحقق ؛ علىالوحه الذي أوردته في كتابه الاقتصادفي الاعتقاد, 
والكيدا للد . 


الا 


ودولاسن الإشارة احيرا آل اتتعددا عو الكت ديت عل الدوال: + 
كا حصل مع غيره من المشبورين في تاريخ الفكر 
وبذ كن الريتدف عدة كتى يعتيرها مدسوسة لو ل ان 
الفلنون » النفح والتسوة ( وهو المضنون الصغير ) ؛ المضنون به على غير أهله 1 
وهو يشترك بالنسبة للكتاب الاخير معابنالصلاح الذي ينكر أن يكون هذا 
الكتاب له لآنه يشتمل - بزعمه ‏ ل افمريع كلم الام مويق الب اخرايات 
ولق الصفات وكل واحدةمن هذه يكفر الغزالي قائلها هو وأهل الب اعيون” : 
ويؤيد هذا اتأي من الحدثين الدكتور العناني وز المارك '"' . 
ويدهب الد شور مانا الك لكوق عباد في تحقيقب| لكتاب المنقد إلى رأي 
حى الدن بن عربي في أن المضنون الكبير للنزالي وأما المنحول فهو المضنوث 
الصغير أو مايسمى « النفح والتسوية » . وللأستاذ دنيا مناقشة لطيفة حول هذا 
الموضوع في كتابه الحقيقة في نظر الغزالي '” 
محققاا تقذ أن هذا الكتاب منحول . 


ومن المؤلفات التي ثار اللغط حول نسبتها للنزالي كتاب « معارج القدس 


في مدارج معر فة النفس 6 


ما أعر بنا عن شكنا في نسبة معارج القدس للذزالي » وإن كنا نحده مذ كور ف 
ثمت الكتى الصحبحة النسة إلبه» ولس شكنا لا فيه منالتقلالحري عن 


)١(‏ طبقات السبكي حوس يل 

(١)الاخلاق‏ عند الغزالي از كي المارك س ١١5‏ . 
(ع )الطقيقة دنياس و١١‏ 

(غ)عة البلال علد 16ح 5 . 


5 0 


ان سنناء 5 ل لاشهاله على غير قليل من الآراء التي نقمبا على الفلاسفة ورماه: 
من لبا الابتداع إن لم نقل بأ كثر من الابتدام 0 , 
ويضع بويج هذا الكتاب في قائّة الحكترب اباد تحدد لماء 

فيرة زمنية والتي يجب أن ال 


00 هذه خط 500 


فرق الأسكاد كنا آنه صحييح النسية اليه للأسباب التاللة : 

داك كيرا من فصوله موحودة بعضها في كتب اخوى بل سار 
العمل ؛ ومعراج السالكين » وإحياء علوم الدن . 

* اذا كان الاصل الذي من أحله يجعلنا نشك في نسبة الكتاب لاز الي أنه. 
يتضمن آراء يناقض فها آزاءه في الكتىب الأخرق #"فانا مر طيمة الفزالي. آرت 
يصرح في الكتب العامة برأي » ويسحل في كتب اتخاصة رأيا آخر'*' . 

م« وعند النزا لي في كتاب معر اج السالكين' 5 أنه سيتناول النفس الدراسة. 
كات خاص » فم لايكون هذا الكتاب هو نفسه الذي وعد به . 

غ ‏ اشترط في كتاب « معارج القدس » نفس مايشترط في جواهن القرآان. 
لكى الخاضية دي 


0 000 
ه- ذثر النزالي هذا الكتاب في « خلاصة التصانيف » في معرض حوابدطي 


7س سس يي 2 


)١(‏ الاخلاق في الاسلام ص ١51‏ (؟) 180372565 الكتاب السايقسوى, 
(») الرجم السابق . الحامش (:) الحقيقة ‏ دنيا ١.‏ وما بمدها .. 
) دنيا س ١#‏ (1). المرام سعم 


(7) دنيا ص غه١‏ 


قاسم 


أأحد تلاميذه » قأشار .عليه بقراءة حكتاب « معراج القدس» والظن أنه 
تو رشبي 2 لمعارج القدس ».. 

ولابد من الاشارة آل أأت الد كتوان عبد الرحمن بدوي أعننتد كتايا ع 
ممؤلفات العزالي بتكليف من الخلس الأعل للآداب والفنون استمندادا لمؤعر 
2 النزالي « قِ دمشى .. 

ا و 

وفي ختام هذه المقدمة لابد يمن ان اقدم حزيل الشكر وأوفره لاستاذي 
'الحليل الدكتور أحمد فؤاد الآهواني » الذي كان صاحب الفضل <ين أشار على 
.أن أقوم هذا العمل » وفي متابعة ارشاده ونصحه . 

انق ركمو 11 كرك قدا وت نزيق 6 أرادحومة لكين ذا الفزيع 
«دوور « أنه أعحب شخصية في تاريخ الاسلام ». 


لدم يج للم 


04 هم 


عمد بن عمد بن تود أو حامد الغزالي ؛ حجحة الاسلام والمسامين ؛ إمام أَمّةَ الدن ) 


لم تر العيون مثله لساناً وبياناً » ومنطقاً وخاطراً وذ كاء وطيعاً » أخذ طر فأفٍ 


صباه بطوس'"' من الفقه على الإمام أحمد الراذ كني '؟' » ثم قدم نسابور ممتلفاً 
إلى درس إمام المرمين '* فى طائفة من الشبان من طوس » وجد واحتهد حتى 


تخرج في مدة قريبة » وبز الاقران وحمل القرآت » وصار أناظدَر أهل زمانه » 


)١(‏ هو عد الا فر بن اساعيل الخطيب الفارسي » الحافظ ' بو الحسن الفار سي ثم النسابوري 
ولد سنة اأ ووه وتفقه على مام الحر مين 0 وكان إماماً وافظاً أدبياً صقف السياق لناريخ 
نيابور وشرح غريب هلم . توفي سنة ووه ه . والكلام مأخوذ من الطبقات 
الكيرى للسبكي : 

(؟؛) مديئة يخرإسانت نظر بافوت مدعجم اللدات طبعة لاييزيغ لد عاص 0أاوم 

(+) إحدى مدن خراسان تتأاف من طابرات ونوقان . انظر المر«م السابق 
اد سن .ده 

(غ:)هو أحمد بن محمد ابو حامد الرازكاني من قرى طوس .ل يذ كر له تاريخ وفناة 
انظر السيكي الطبقات الكيرى ج »ا ص 1س الطبعة الحينية , 

(5) هو عبد الملك الجويني الملقب بأبي الممالي » من كبار فقباء الشافمية درس في النظامية 
بيقداد وسافر إلى الحجاز ذكرة توق سلة ملاع ها 


2 0 


وأواحد أقرانه في أيام إمام الحرمين » وكان الطلمة يستفيدون منه » ودر”س 
لهم ؛ ويرشدم ؛ ويحتهد في نفسه . ويلغ الآمى به إلى أن أخذ في التصنيف ‏ 
وكان الإمام مع علو درجته وسمو عبارته وسرعة جريه في النطق والكلام »> 
لاايصفي نظره إلى النزالي سر لإبأئه عليه في سرعة العبارة وقوة الطبع» ولا 
يطيب له تصديه للتصائيف وإن كان متخرجاً به منتسباً إليه كا لامخفي من طبع 
البشر » ولكنه يظبر التبجح به والاعتداد يمكانه ظاهرا خلاف مايضمره ثم بقي 
كذلك إلى انقضاء أيام الإمام . 

فحرج من نسابور وصار الى العسكر ''' واحتل من نظاءالملك '' مما 
القبول »وأقبل عليه الصاحب لعلو درجته » وظبور اسعه » وحسنمناظرته وجري 
غارته.:وكانت تلك اللضرة ممطا وال الذاء 6 ومتعنى الأكة وااتسع نا 
فوقعت لاغزالي اتفاقات حسنة من الاحتكاك بالآئُة وملاقاة الحصوم اللد ومناظرة 
الفحول ومناقدة الكار » وظبر اسمه في الآ فاق وارتفق بذلك أ كل الارتفاق 
حتى أدت به الحال إلى أن رسم لأمصير إلى بنداد للقيام بتدريس المدرسة الميمونة 
النظامية '"' بها فصار الها » وأعحب الكل تدريسه ومدظرته » ومالقىمثل نفسه4 
وصار بعد إمامة خراسان إمام العراق . 


9 نظر في عل الاضوق وكان قد أحكبا و صنف قيه تصايف )وحدد المدهب 
في الفقه فصنف فيه تصانيف » وسبك الحلاف » فحدد فيه أيضاً تصانيف. وعلت 


)1 سكن نسابور يأقرت معجم البلدان ج + س /ا 3 

)١(‏ الحسن بن علي .. نظام الملك الطوسي وزر لألب ارسلان » ثم لسلطات ملكثاء 
اقترنت المدارس النظامية باعه » وقد انشثأها لتدعي الثقافة السأية مقابل الثقافية الفاطمية وأمم 
هذه امدارس : مدرسة يغداد ؛ مدرسة تيابور ٠‏ مدرسة يلخ . . الخ .. قتل سنة همع 
بيد أحد الباطئية . 


(») احدى المدارس الت أنثأها نظام الملث . 


حشمته ودرحته في بغداد حتى كانت تغلى حثمة رداك ودر اللافي - 
فاتقلب الآمر من وحه او 

وظبر عليه بعد مطالعة العلوم الدقيقة ومارسة الكتب المصتفة فها وسلك. 
طريق الزهد والتأله » وترك الحشمة وطريح مانال من الدرحةللاشتغال بأسباب. 
التقوى وزاد الآخرة » فخرج عما كان فيه وقصد بت الله وحج ثم دخل الام 
وأقام في تلك الديار قر يبأ من عشر سنين يطوفويزور المشاهدالمءظمة » وأخذفي 
التصانيف المشهورةالي 1 يسايق| لما » مثا ل إحياء علوم الدين' 'غوا كر الشتصرةهنه 4 
مثل الأربعين وغيرها من الرسائل التي من تأملها عل 9 الرجلمن فنون العم 

وأخذ في جاهدة النفس » وتدبير الأخلاق » وتحسين الشمائل ) وعهديس. 
الماش » فانقاب شيطان الرعونة » وطلب الرياسة والحاه » والتخاق بالأخلاق 
النمنية + إل سكون النفس » وكرم الأخلاق والفراغ عن الرسوموالترتسات »> 
وزيا بزي الصالحين وقصر الآمل ووؤقف الأوقات على هداءة الل ق » ودعائهم إله 
مايعنهم من أمس الاحرة وسغيض الدنا والا شتغال مها على السالكين » والاستعداد 
للرحما لالى الدار الباقية » والانقياد بكل من يتوسم فيه أو يشم منه رائحةالمعونة 
أو التيقظ بشيء من أنوار المشاهدة حتى مر على ذلك ولان . 

ثم عاد الى وطنه ملازماً بته مشتغلاً بالتشكر » ملازماً ار اس ا 
وذخراً للقاوب لكل من بقصده ويدخل عليه » إلى ل 'أوتن أتى عل ذلك 
مدة » وظبرت التصانيف وفشت الكتب ولم يلق اننا مناقضة ا كان فيه 


ولا اعرافن انيد على ماأمره . حتى انتهت نوبة الورارة الى الأحل فخر املك 


جمال الشهداء تغمده الله بر حمته » وتزينت خراسان تحشمته ودولته » وقد مم 


. من أم الكتب تأثيراً في الفكر والمحتمم الاسلاميين وسيأقي الحديث عنه‎ )١ 
(؟)أبر الظفر علي بن نظام املك وكان أ كبر أولاده قتل سنة ..ه بيد احد الباطنية.‎ 


وتحقق كان الغزاليودرجته وكال فضلهوحالته وصفاء عقيدته ومعاشرته » فتبرك 
يه وحضره وسعم كلامه » فاستدعى منه أن الا بتي أنفاسه وفوائده عقيمة 
لا استفادة منها ولا اقتباس من أنوارها » وألم عليه كل الالحاح وشدد فيالاقتراح 
اللي أن أجاب الي الحروب وحمل الى نيسابور وكان الايث غائباً عن عرينه » والآمر 
خافياً في مستور قضاء الله ومكنونه » فأشير علمه بالتدريس في المدرسة الممونة 
النظامية عمرها الله فلم جد 45 من الاذعان لمولاه » ؤنوى بأظبار ما اشتغل به 
هداءة الشداة » وإفادة القاصدين » دوك الرجوع الى مااتخلع عنه ونخرر عن رقه 
من طلب ااه وتماراة الاقران ومكابرة المعانددن ؛ وم قرع عضاه باتخشلاف 
والوقوع فيه » والطمن فها يذره ويأتيه » والسمابة به والتشنيع عليه » فها تأثر 
به ولا اشتغل حواب الطاعنين ولا أظبر استبحاشأً بنميزة الخلطين . ولقد زرته 
مراراً وما كنت أحدث نفسي ماعبدته في سالف الزمان عليه من الزعارة وإنحاش 
الناس والنظر الهم بعين الازدراء » والاستخاف بهم كبراً وخيلاء » واغترار 
عا رزق من السطة في النطق والخاطر والعبارة » وطلب الحاه والعلو في امثزة ‏ أنه 
صار على الضد وتصفى عن تلك الكدووات .و ؟ يت د التكلف 

متيمن عا صار اليه . فتحققت بعد التروي والتنقير ال اللآمر على خلاف المظنورن 
وأن الرحل أفاق بعد الحنون » وحكى لنا فيليال كيفية أحواله من ابتداء ماظمر 
له من ساوك طريق التأله وغلبة الحال عليه بعد تبحره في العلوم واستطالته 
على الكل كلامه » والاستعداد الذي خصه الله به في تحصيل أنواع العلوم » 
وتمكنه من البحث والنظر حى تبرم من الاشتنال بالعلوم الغربية عن المعاملة 
وتفكر في العاقبة وما حدي وما ينفم في الآخرة» فابتداً بصحبة الفارمدي''' 
وان منه استفتاح الطريقة + وامعن ها كان يشير به عليه من القيام بوظائف 


6 الفضل بن د من أهل طوس ئفةهة على الغز الي الكير « وهر غبر أبى حامد‎ )١) 
وصاحب القشرى توفي سنة بالاع‎ 


العبادات والامعان في النوافل واستدامة الأذكار والحد والاحتهاد طلياً لانحاة » 
الى أن جاز تلك العقبات » وتكلف تلك المشاق وما تحصل على ما لكان يطليه 
من مقصوده . ثم حكى أنه را جع العلوم وخاض في الفنوك وعاود اللحد 
000 واقتفي تأويلها حتى انفة اح لهأبوابها » و يقمدة 
في الوقائم وتكافؤ الآدلة وأطراف المسائل » ثم حكى أنه فتم عليه باب من 
الحوف بحيث شغله عن كل ثنيء وحمله على الإعراض عما سواه حتى سبل 
ذلك وهكذا هِكدذا الى أن ارتاض كل الرياضة » وظبرت له المقائق »> 
ضار ها كنا نظن به ةرسا وتلقاً » طبعاً وتحققاً » وإن ذلك أي السمادد 
المقدرة له من الله . 


ثم سألناه عن كيفية رضته ي الخروج من يله 0 والرجوع الى مادعى 
إليه من أمر نبايور فقال ممتذراً عنه : ما كنت أجوز في دبي إلى أن 
قت عن الدعوة و متفعة الطالبين بالإفادة .وقد حق علي أن أو بالمق وأنطق 
به وأدعو إليهء وكان صادقاً في ذلك 5 

ثم ترك ذلك قل أن يترك''' وعاد الى بته » واتخذ في حواره مدرسة 
0 وخانقاه للصوفية » وكان قد وزع أوقاته على وظائف الحاضربن. 
0 معه عن فائدة » إلى أن أصا به عين الزمال ») وضنت به 
الايام على أهل عصره »© فَآقَلْهِ الى كر جواره بعد مقاساة أواع ف اليد 
ااا ار والسعي به الي الوك » وكفاه الله وحفظه وصانه من 


)١(‏ قد تفيد هذه المبارة تحسس النز الي بتغير الجو عليه في بلاط اسلطان وقد يكون 
المقصود منها » الممني الصوفي أي انه رغب عن الدنيا والتدريس خشيةالتقصير في امور الآخرة 


سا هه د 


خاتمة أمره إقباله على حديث المصطفى ويةٌ » ومجالسة أهله » ومطالعة الصحيحين 
البخاري ومسي اللذن ها ححة الاسلام » وأو عاش لسبق الكل في ذلك الفن 
بسير من الايأم يستفرغه في تحصيله . ولا شك أنه بصع الاحاديث في الايام 
الماضية واشتغفل بآخر عمره بماعبها ول تنفق له الرواةة » ولا ضرر فما خلفه 
من الكتب المصنفة في الأصول والفروع » وسار الأنواع تخلدر ذكره » وتقرر 
عند المطالمين المستفيدن منها أنه لم بخلف مثله 0 

مضى إلى رحمة الله يوم الاثنين الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة حمس 
وخسائة . ودفن بظاهي قصبة طابران''' وال تعالى بمخصه بأنواع الكرامة في 
آخرته » ما خصه بفنون الل في دنياه بمنّه . ولم يعقب إلا البنات . وكان له 
عن الاصات إرغا وكا و مكفاكه 6 وقلقة أكلة وأولامن + فنا ين 
ياسط أحدأ في الأمور الدنيوية » وقد عرضت عليه أموال فا قبلها وأعرض 
عنها وا كتفى بالقدر الذي يصون به دينه ولا يحتاج ممه الى التعرض لسؤال 
ومنال من غيره . 

وما كان ..خرض به عليه وقوع خلل من جبة النحو يقع في أثناء كلامه . 

وروحع فيه فأنصف من نفسه » واعترف بأنه. ما مارس ذلك الفن و١‏ كتفى 
عا يحتاج اليه في كلامه » مع أنه كان يؤلف اللحطب »ويشرح الكتب بالصارات التي 
تسجز الأدباء والفصحاءعن امثالهاء و أذن لازن يطالمون كتبه فيس ون على خلل فا من 
حبة الافظ أن يصلحوه ويعذروه فها كان قصده إلا الحماني وتحقيقها » دون الالفاظ 
وتلفيقها . ٠‏ 

وما نقم عليهماذ كرمن الالفاظ المستبشعةبالفارسية؛في كتا ب كيمياءالسعادة'؟) 


3 ه١س+جنادللا حدى مديني طوس والمديئة الاخرىي توقان . يافوت معدم‎ 3 ١) 
٠ (؟) انظر خبرس الآثار المطبوعة لاغز الي في نهابة الكتاب‎ 


سكام 


والعلوم » وشرح بعض الصور والمسائل بحيث لايوافق مراسم الشرع ؛ وقطاص 
ما عليه قواعد الاسلام:؛ وكان الأولى به والحق أحق مايقال »ترك ذلك التصنيف 
والاعراض عن الشرح به ؛ فاك العوام رما لاحكون أصول القواعد ,البراهين 
والحجج » فاذا سمعوا شيئاً من ذلك تخيلوا منه ماهو المضر بعقائدم سو 
ذلك الى؛ م ذاهب الآوائل . على ان المنصف اللبيب ؛ اذا رجع إلى نفسه عل أن 
١‏ كثر ما ذكره ما رمن اليه إشارة التمرع » و إن لم يبح به ؛ ويوجد أمثاله فيكلام 
مشايخ الطريقة مرموزة ومصرح بها متفرقة » وليس لفظ منباإلا وما يشم راحد 
وجوهه بكلام موه فانه يشعر سائر وجوهه ما يوافق عقائد أهلى الله » فلا جب 
إذا حل الااعل موافق :ولا بصنو أن جلق يدق ارهامشاق » إذا اميه ار 
بين له وجباً في الصحة بوافق الأصول » على أن هذا القنغر تاج الى :من يظيزه 
ويقوم به . وكان الاولى انتسركة الافصاح بدلا كم تقدم ذحكره » وايس كل 
ما يتفرد ود لايد تقد بره بأمي أن طبرهيل ١:‏ كثرالاشباء فها يدري ويطوى 
ولا محكى » فعلى ذلك درج اندنون من السلف الصالحين » إيقساء على عاسم 


وقد ثت أنه تع سنن أبي داود السجستاني'٠‏ عن الحا أبي الفتبح الماكمي 
الطوسي وماعثرت على سماعه » وسمع من الاحاديث المتفرقة آلافاً من الفقباء 
ثما عثرت عليه ماسععه من كتاب مولد الني َيه من تأليف أبي بحكر أحد ن 
عمرو بن أبي عاصم الشيباني » رواءة الشيخ أبي بكر أحمد بن الحرث الاصباني 
الإمام ؛ عن أبي جمد عبد الله بن حمد بن حمفر بن حيانءن المنصف » وقد 
عه الإمام النزالي من الشيخ أبي عبد الله عمد بن أحمد المواري خوار طابران 


داهن كار المأتغلين بالحديث توفي سنة هبام هم 


مء ابثيه الشيخين سيد الخبار وعند اليد وجماعة من الفقماء . ومن ذلك ماقاله 
أخبرن الشيخ أبو عبد الله بن مد أحمد الحواري ؛ أخبرنا أبو بكر بنالحارث. 
الأسيان + أحرقا اوعد ن ناته اكوا زور كر أحد. بن غيرون اح تامني 
اراعيرة ادر اللواررم حدثنا عبد العزيز بن أبي ثابت » حدثني الزيير 


ل 0 


٠ 0 509 5 0‏ ا 


دمع - 


اكلام برك اليسشقي ١‏ 


848 إلاه 


أخبرنا الشي أبو الحسن عبد النافر بن اسماعيل الفارسي في كتابه قال :. 
) عمد بن مهمد أو حامد الغزالى 


ميت الشيخ الفقيه, الإمام أن القاسم معد ىع لبن 5 اللقاسم » بن أبي 


هربرة الاسفرا بدى “الصوثي؛ الشافعى» بدمشق'” .قال : معمت|ل* لشي الاما م الأوحد 


0 / زن القراع حال الى رم أنالة لفتحعامر بن فدامن عامرا لعرببي ا 5 حر سها؛ 


الله ؛يقول :دخلت المسحد اكرام 3 بوالأحدء ثمابينالظير والعصرء ال رابع غقس هو 


شوال سنة خمس وار بعين وخمساية » وكان بي فوع نكس ودوران ران 0 حيتٌ. 
أني لاأقدر أن أقف » أو أحلس » لشدة مالي . . وكنت أطلب موضعاً » استريح. 


١ ١‏ ) هو ابو القا سم علي بن الحسن إن هبة الله . صنف كناب تاريع الشام » ؛ وتميين كذب 
المتتري ؛ ولد سنة ووع ٠‏ رتوتي بدمشق سنئة ابرهاه. 

والكلام مأخوذ من كتابه « تبيين كذب المفر ي فها تسب إلى الامام أبى الحسن الاشمر ي. 

(؟) انظر كلام عبد الغافر ص ؟غع - “47 من الكتاب 

(؟) حدثنا ببذه المكاية الامام أبو جعفر أحمد بن الى بكر القرطي قال سمت الشيخ أيا. 
الفتم عامر بن فحام وذلك بحذرة شيهنا الى القاسم في حينساعنا لهذا الكتاب عليه. ومن انث 
امه بالسمام مها من لفظ الشيخ ألى حشر . 


قلات )6 


فنه ساعة على حنى » فرأيت باب بدت اماعة للرباط الرامشتي عند بابالمزورة » 
معتواحا ؛ ققصدته ودخات فيه ووقمت على جني الأعن » حداء الكسةااثسرفة 
مفترشاً يدي تحت خدي » لكيلا يأخذني النوم » فتنتقض طبارتي ؛ فاذا برجلمن 
أهل البدعة » معروف ها جاء ونس مصلاه » على باب ذلك البيت وأخرج 
لوحاً من حيبه أظنه كان من الححر وعليه كتابة فقبله »ووضعه بين" يديه » 
وصلى صلاة طويلة » مرسلاً يديه فها على عادمهم . وكاك يسجد على ذلكاللويح 
في كل مرة »© فاذا فرغ د » سحد عليه وأطال فيه » وكان ععك خده 

من الحاننين عليه ؛ ويتضرع في الدعاء ع ثم رفع رأسه فقبله » ووضعه على 
عينيه » ثم قبله ثانا » وأدخله في حيره كا كان . قال فلما رأبت ذلك كرهته 
واستوحشت منه ذلك ؛ وقلت في نفسي ليت أن رسول الله مِيَكيةِ كان خا 
فما يننا ليخير بسوء صنيعهم » وماهم عليه من البدعة » ومع هذا اتفكر 
اكت اسرد ات عن فين كلاا حدق » فتفسدطهارتي » ينا أنا كذلك إذ 
طرا عل النعاس » وغلبي » فكأني بين البقظة وانام قذاك عوصة واسعة فا 
ناس كثيرون » واقفين وني يد كل واحد منهم كتاب تحار » قد تحلقوا كلب على 
شخص » فسألت الناس عن الهم » وعمن في الحلقة » قالوا هور سول الموظاة 
. وهدؤلاءأم<اب'لذاهيريدون أن يقرؤوا مذاههمواعتقادم من كتمهم علىر مول 
الله مل ؛ ويصححوه عليه . قال فينا أنا كذلك أنظر الى القوم » إذ جاء 
واحد من أهل الحلقة ويد كانه وقيل إن هدا الشافعي رضي الله رعته » 
فدخل في وسط الخْلقة » وسلم على رسو ول الله ميل كال كدقر انك رسوال 
الله ميل 51 حماله » وكاله ملسا بالششات اللمض المغسولة النظفة » سس 
العامة والقميص وسار الثباب » على زي أهل التصوف ؛ قرد عليه الحوان » 
ورحب به » وقعد الشافمى بين يديه » وقراً من الكتاب مذهبه واعتقاده عليه 


ود ذلك عاء شخض الخز 6 قل هو آم صضيفة رضى الله عنهة وإسده كتان:؛ 


سيد لج © السسد 


فس وقعد جنب اشافعى ؛ وقرأ من الكتاب مذهسه واعتقاده » ثم أتى بعده كل 
صاحب مذهب » الى أن لم سق إلا القليل » وكل من يقرأ يقعد جنب الآخر , 
فأما فرغوا إذا واحد من المتدعة الملقبة بالرافضة قد جاء وفي 0 زاون غين 
محلرة © فا ذكر عقائدم الباطلة » وه أن يدخل الحلقة » ريقرأها على 

رسول الله سيل 2 نرج واحدة عن كان مع رسول الله مييية يمه 
الك رارس من بده ورماها الى خارج الخحلقة ؛ وطرده وأهانه ؛ قال فلا 
رأيت أن القوم قد فرغوا وما بتي أحد يقرأ عليه شئأ تقدمت قليلاً : وكا في 
بدي كنا عن 6 فناديت وقلت يارسول الله » هذا الككان متقدى:) وستقد 
أهل السنة ع لوادت ليح أقزاء عرف ققال مرفسكة قافن داك + 


ارسول الله ؛ هو قواعد العقائد'' الذي صنفه النزالي » فأذن لى فى 


القراءة » فقعدت وابتدأت : 0 
سم الله الرحمن الرحم » كتاب قواعد المقائد » وفيه أربعة فصول . 
الفصل الاول . 
في ترجمة عقيدة أهل السنة » في كلة الشبادة ا بي هي أحد مباني الاسلام : 

خنقول والله التوفيق : الجد لل » البدىء المميد » الفمال للا يريد» ذي العمرش 

الجيد » والسطش الشديد » الحادي صفوة العبيد » الي المنهج الرشيد » والمسلك 
السديك 6 المنم عليهم بعد شهادة التوحيد » نحراسة عقائدهم » عرنى ظلمات 
التشكيك والبرديد » السابق مهم الى اتباع رسوله المصطة ى عَنتفة » واقتفاء 

كمه الآ كرمين «التأبيد والتسديد » المتحلي لحم في ذاته وأفعاله ؛ عحاسن:. 

أوصافه التي لا يدر كبا إلا من ألقى السمع وهو شهيد ؛ المعرف إنام في ذاته أنه 


)١(‏ كتاب قواعد المقائد ذ كره الغز الي في الاحياء < اص و طعة الحلي ٠‏ والغز الي في 
آرائه الكلاميةمسا, بر للأشعر ي إلا في أمور أوضحبا في كته الكلامية . 


د 01انت 


واحد لاشريك له » صد لاضد له 4 لكر لالد له ظ وأنه قديم لا أول له . 

أزلي لا بدام له » مستمر الوجود لا آآخر له » أبدي لابابة له » قيوم لاانقطاع 

له » دائم لا انصرام له » ل يزل و لا زال » موصوفاً د 4 

لايقفى عليه بالانتقضاءء» تصرم الآناد وانقراض الآجال » بل هو الاولهء 
والآخر » والباطن والظاهي . 


التنزيه : وأنه ليس جسم مصور » ولا جوهر محدد مقدر » وأنه لامائل 
الأجسام » لاني التقدير ولا بقبول الانقسام » وأنه ليس بجوه » ولا تحله 
المواه » ولا بعرض » ولا تحله الأعراض » بل لايمائل موجودا » ولا عاثله. 
موحود » ولبس كثله شىء » ولا هو مثل ثبيء » وأنهلاحده المقدار » ولا تحويه 
الاقطاى ارلا فونه بدا لباك بزلا تكله الارهوت والسوات وات ابتوف 
على العرش على الوحه الذي قله » وبالممنى الذي أراده » استواء منزهاً عن الماسة 
والاستقرار » والتمكن والحلول والاتتقال . لا حمله العرش » بل العرش وحملته 
جمولون بلطف قدرته » ومقبورورت في قبضته . وهو فوف العرش » وفوف كل 


شيء » الى تخوم الثرى » فوقية لا تزيده قربا الي المرش والسا » بل هو رقيسع 
الدرجات عن العرش » م أنه رفيع الدرجات عن الثرى . وهو مع ذلك قريب من., 


كل موجود » وهو أقرب الى السيد من حبل الوريد » وهو على كل ثيء شهيد .. 
إذ لاعائل قربه قرب الأحسام » م لا تاثل ذاته ذات الاحسام » وأنه لاحل في 


في شيء » ولا حل فيه ثيء » تعالى أن حويه مكان » كم تقدس عن أن تحده. 
عن كاك قبل أن خلق الزمان والمكان » وهو الآن على ماعليه كان . وأنه بان. 
من خلقه بصفاته » وليس في ذاته سواء ء ولا في سواه ذاته . وأنه مقدس عن 
التضير والاتتقال » لاتحله الحوادث » ولا تعتريه العوارض » بل لايزال في نعوت. 
حلالهمتزهاً عن الزوال » وفي صفات كالهمستننيأءن زيادة الاستكال؛ وأنه فيذاته. 
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معلوم الوجود بالعقول , مربي الذات بالابصار » نعمة منه ولطفاً بالأرار » في دار 
القرار» وإَاما للنعم بالنظر الى وجبه الكرم . 


القدرة : وأنه جي قادر » حبار قاهر » لايعتريه قصور ولا عجز » ولا تأخذه 
سنة ولا نوم » ولا يعارضه فناءولاموت» وأنه ذو الملك والملكوت » والمزة 
والحبروت » له اللطان والقبر » والخلق والأمر » السموات مطويات سمينه » 
والخلائق مقبوروث في قبضته . وانه النفرد بالحلق والاختراع » المتوحد بالاحاد 
والإ بداع » خلى الخلق وأعمالهم وقدر أرزاتهم وآجالهم » لا يشل عن قبمضته 
مقدور » ولا يعزب عن قدرته تصار هف الأدون علا 'نحصى مقدوراته »ولا 
تتناهى معلوماته . 

العنم : وأنه عام جميع المعلومات » حيط عامه بما يري في تخوم الأرضين الى 
ال السدوات + لايعزب عن عامه مقدار فو و ولاق السياء ؛ بل عل 
دبس النملة السوداء على الصخرة الصماء » في الاملة الظاماء» ويدرك حركة الذر ى 
جو الهواء » ويعلم السر وأخفى » ويطلع على هواجس الغماث » وحركات 
]: 00 ع 2 1 5 0 ل 
لخواطر » وخفيات السرائ بعلم م ازلي ) م يزل موصوفا في ازل الازال » 
لا بعلم محدد حاصل بي ذاته بالحاول والا نتقال . 

الإرادة : وأنه ريد الكا ات عدر ابلادنان ول 2 عدن للف 
واللكوة طبل اود كين »م صو أو كناو بصي أو قري لي أو عون 


ع 0 ا مه ااي 8 ١‏ ع 5 5 اع 
أو كفر » عر فال او نكر ء فوز أو خس » زنادة أو نقصاك » طاعة أو عصبات» 


0 إِعاك 


كفر أو إعانء إلا بقضائه أو قدره » وحكه ومشيئته » فإ شاء كان » وما لم 
الى سم ١‏ 2 

يشالم يكن . لامخرج عن مشيئته لفتة ناظر ؛ ولا فلتة خاطر » بل هو المندىء 
المعيد » الفعال لما بريد » لا راد لمكنه ولا معقب لفضائه ؛ ولا مهبرب لعسد عن 


معصيته إلا توفيقه و رحمته » ولا قوة على طاعته » إلا عحيته وإرادته » لو <١‏ 
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اه سد 


الإنس والحن » والملائكة والشياطين » على أن بحر كوا في العالم ذرة أو يسكنوها 
دوك إرادته وميئته » حجزوا عنه . وأن إرادته قاعَة بذاته) في جملة صفاته » لم 
ذل كذلك موهوها امريد في آزله أوحود الأشاء في أوقاتها التي قدرها » 
فوجدت في أوقاتها كا أراده في أزله » من غير تقدموتأخر » بل وقمت على وفق 
عامه وإرادته ؛ من غير تندل وتيير . دير الأمور لا بعرتيب أفكار وتر بص 
زمان ؛ فإزلك لم يشغله شأن عن شأن . 

السمع والدصر : وأنه تعالى معيع بصير »2 لسمع ويرى » ولا عرزب عن يه 
مسموع وإن حفي » ولا يذيب عن رؤيته مرثي وإن دف » لاححب سعمه بعد » 
ولا يدفم رؤيته ظلام » يرى من غير حدقة وأحفان » ويسمع من غير أصخة 
وآذان » كا بعل بخير قلب » وببطش بفير جارحة » وتخلق بنير آلة » إذ لايشبه 
صفاتة صفات الخلق » م لايشيه ذاته ذات الخلق . 

الكلام : وانه متكلم » آمى ناه ؛ واعد متوعد » بكلام أزلي قدحم عقائم 
بذاته لا.يشبه كلام اقلق » فلس بصوت حدث من اسلا هوا واصطكاك» 
أجرام » ولاحرف ينقطع بإطباق شفة » أو تحريك لسان » وأن القرآث والتورة 
والانحيل والزور » كته المازلة على رسله » وأن القرآن مقروء بالألسئة » 
مكتوب المصاحف » محفوظ في القلون : وأنه مع ذلك قدم ؛ قائم بذات الله 
تعالى » لايقبل الانفصال » والفراق بالاتقال » إلى القاوى والآوراق » وأن 
موسى عليه السلام 2 معع كلام الله بغير صوت ولاحرف . ارق الارارذات 
له الم عل عو ولامرطن واد انك ١ل‏ تعد المفاق: 4 كانايها 
عالاً » قادر مر يدا » عا 26 ا اليا الحياةوالعل » والقدرة والارادة» 
والسمع واليصر والكلام » لاعحرد الذات 

الأفعال: وأنه لاموحودسواه إلا وهو حادث بفعله » وفائض من عدلهء 


على أحسن الوحوه وأ كلها 6 :وأعا واعدلها ٠‏ وأنه حكم ف أفعاله » وعادلفي 
أقضته ٠»‏ ولايقاس غبله في عدل الساد 6" إذ اليد يتصور منه الظل صر فه في 
ملك غيره © ولايتصور الظلم من الله تعالى ٠»‏ فانه لايصادف لخيره ملكا » حتى 
يكون تصرفه فيه ظلما » فكل ما سواه من جن » وإنس »وشيطان» وملك » 
وسماء » وأرض ؛ وحيواك » وننات » وعرض » ومدرك » ومحسوس » 
حَادَي اسبر عه بقدرته بعد العدم اختراعاً وإنشاء » بعد أن م فكرن شما > 
إذ كاق فى الادل جود ود ولميكن معه غيره . فأحدث الخلق بسمده 
إطبان ا لقدرةه ؛ وتحقيقاً للا سبق من إرادته » وحق في الأزل من كته ع 
لالافتقاره إليه وحاحته . وأنه تعالى متفضل بالق والاخترا'ع الكل 
لاعن محرت ومتطول بالانعام والاصلاحلاعن لزوم عفله الفضل والاحسان 
والنعمة والامتناك » إذ كان قادراً على أن بيصي عل عباده أنواع العذاب 2 
م بضروب الآلام والآوصاب » ولوفمل ذلك كان منه عدل ٠‏ ولى بك 
قببحاً ولاظفاً . وأنه .شب عباده على الطاعات حك الكرم والوعد ع 2 
الاستسقاق ف والازوم »؛ إذ لاحب عليه فمل » ولايتصور منه ظه 3 ولامحصض 
عليه حق . وأن حقه في الطاعات وحب عا على الخلق باحابة على لان أنسائه » 
لا عحرد العقل 1و لكنهة مف ارسق : وأظبر صدقهع 1 ممحزات الظاهرة ع 
فبلغوا أمره وميه » ووعده ووعيده »فوحب على الخلق تصديعيم عاحاؤوا به. 


معنى |! كلمة الثانية : وه شبادة الرسول مكاي أنه تعالى ‏ بعث الني الاي 
لق رثي ؛ جمد ملي : ساد » إلى كفة اأعرب والعحم والحن والانس 

قال : فلما بلنت إلى هذا رأيت الشاشة والتسم في رجبهءييية د انيت 
إلى نمته وصفته » فالتفت إلى » وقال ٠‏ أن الغزالى » فاذا النزالى كأنه 


واقفاً على الحلقة بين يديه » فقال ٠‏ هأنذا بأرسول الله 2 وتقدم وسم عل 
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«رسول الله ميف » فرد عليه الحواب » وناوله يده العزيزة » والنزالي يقبل 
إيده » ويضع خديه علها » تبركاً به » وبيدهالعزيزة المباركة » ثم قعد.قال؛ 
'فارأيت رسول الله كفي » أ كثر استبشاراً بقراءة أحد » مثلما كان بقراءقي 
.عليه قواعد العقائد . 

ثم انتمبت من النوم » وعل عيني أثر الدمع » ما رأيت من تلك الاحوال » 
«والمشاهدات والكرامات » فانها كانت نعسمة حسيمة من الله تعاللى » سما في 
ع الزمان » مع كثرة الاهواء » فنسأل الله تعالى أن شتنا على عقي دةأهل 
الحق » ويحبينا وعيتنا علياء» وتحشرنا معهم ع ومع الانبياء والمرسلين » 
والصديقين والثبداء والصالمين » وحسن أوائك رفيقاً » فانه بالفضلحدير» 
.وعلى مايشاء قدير . 


قال التي الما أو لاسر الإسة را نى : هذا معنى ماحكى 0 أنه 5 


اوم 
الساوي » أنه رآه في اأنام ا 21 حمته أنا بالعر 

وتتمة الفصا ل الأول من فصول قواعد العقائد » الذي بم به الاعتقاد 2 
لم يتفق قراءته إباه على رسول الله مكاي » ومن المصلحة إثاته ليكون الاعتقاد 
الأما ذف القليلةة غير انان راد تحصله وحفظه » بعد قوله : وإنهتعالىعث 
الني الي القرثي مد يفي ».رسالته إلى كافة العرب والعجمواحن والانس » 
«اشع جبره الميراة. الاسائررة: وفسك عل سال الانياد وله بدية الخسرء 
ومنع كل الإعان بشبادة التوحيد وهو قول لاإله إلا الله » مالم يقتردبه شهادة 
الرسول »© وهو قول محمد رسول الله » فألزم املق تصديقه » في جميع م 
0 عنه من الدنيا والأشوة: 

آنه لايتقيل إعان عند » حتى وقف عا أخبر عنه بعد الموت » وأوله سوال 
.منكر وتكير .» وها.شخصضاك سيان » هائلان» بتعدان السدفي قيره » 
0 ذأ روح وحسد » فسألا نه عن التوحيد ويقولات من ربك » ومادينك 
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ومن نيك ؟ وها فتانا القبر » وسؤالها أول فتنة القبر بعد الموت » وأن يؤمن 
هذاف القن أنه حق وحكة » وعدل على الحسم والروح » على مايشاء. 

ويؤمن الميزان ذي الكفتين » واللسان وصفته فيالعظم »مثل أنه مث لطباق 
السموات والآأرض » توزث فيه الأعمالبقدرة الله تعالى » والسنجبومئذ مثاقيل 
الذر واالحردل » تحقيقاً لهام العدل . وتطرح صحائف المسناتفي صورةحسنة» 
في كفة التور فيثقل بها الميزان » على قدر درجاتها عند الل » بفضل الَّتنالى 
وتطرح صحائف السيئات » في كفة الظامة ع فبحف بها الميزاك بعدل الله تعالى . 

وأن يؤمن بأن الصراط حق ؛) وهو جسر تمدود على مكن جيم ؛ أحد من 
السيف » وأدق من الشعر » نزل عليه أقدام الكافرين تح؟ ال تمالى ٠‏ فبوي 
بهم إلى النار . ويثيت عليه أقدام المؤمنين » فبساقون لاد قرا 

وأن يؤمن بالحوض المورود ؛ وهو حوض حمد ملي » شرب مله 
المؤمنوك قبل دخول الخنة » وبعد جواز الصراط » من شرب منه شربة لميظا 
ندها يدا . عرضه مسيرة شهر © ماؤه أشد بياضا من الاين » وأحلى من 
السل ٠‏ حوله أناريق عددها عدد نجوم الساء » فيه ميزابان يصبان من الكوثر. 

ويؤمن يوم الحساب » وتفاوت الخلق فيه » إلى مناقش في الحسات » وإلى 
مسامح فيه » إلى من يدخل الحنة بفير حساب . وم المقررون » فسأل من شاء من 
الانساء عن تبليغ الرسالة ومن شاء من الكفار عن تكذيب المرسلين » ويسأل 
المتدعة عن السنة » ويسأل المسامين عن الاعمال . 

ويؤمن باخراج الموحدين من النار بمد الاتقام » حتى لاييقسى بم 
موحد بفضل الله تعالى . 

ويؤمن بشفاعة الاتبياء ثم العلماءء ثم الشبداء » ثم ساثر المؤمنين » كل 
على حسب جاهه ومتزلته » ومن بقي من |! لمؤمنين ولم يك ئن له شفيسع ؛ أخرج 


أ[ © ل 


بفضل الله تعمالى » ولا يخلد في النار مؤمن » بل مخرج منها من كان في قلبه. 


مثقال ذرة من الإعان ٠.‏ 


وأن يمتقد فضل الصحابة وترتيهم » وأن أفضل الناس بمد رسولا كاي . 
أبو بكر »ثم عمر » ثم عمان » ثم علي » رضي الله عنهم . وأن بحسن الظن مجميع, 


الصحابة ع ويثي علهم 5أثنى الله تعالى ورسوله عليه السلاموعلهم أجمعين . 


فتك ذلك ها ورردت يه الحاو وشيدت به الأثار ؛ لمن اعتقد جيع 


ذلك موقناً به »كان من أهل الحق وعصابة السنة »وفارقرهط الضلالواللدعة . 
فنسأل الله تعالى كال اليقين» والثبات في الدين » لنا ولكافة المسامين » إنه أرحم 
الراحمين . وصبى الله على محمد وآله أجمعين . 


لممة-. 


اكلام أيا يكرح بر جوزي دا 
/اةه م 


مد بن عمد بن عمد أبو حامد النزالي » ذكر أنه ولد سنة حمسين وأريمائة > 
وتفقه على أبي مالي الحوبني » وبرع في النظر في مدة قريبة » وقاوم الأقران » 
وتوحد وصنف الكتب المسان في الأصول والفروع ؛ التي اتفرد تحسر-_ وضهبا 
درتهها » وتحقيق الكلام فها » حتى أنه صنف في حباة أستاذه الحويني فنظر 
الحويني في كتابه المسمى بالمنخول'"' »فقال له : « دفنتي وأنا حى ؛ هلا صبرت حتى. 
أموث » أراد » أن كتابك قد غطى على كتابي . 

ودقع له القبول من نظام الملك » فرسم له التدريس معدرسته سغداد » فدخل 
بنداد سنة أريع ومّانين » ودرس ما » وحضره الأتّئة الكبار » كابن عقيل ؛ 
وأبي الخطاتب » ونعحبوا من كلامه ؛ واعتقدوهفائدة" » ونقلوا ىلامه فى مصتفاهم. 


ثم إنه ترك التدريس والرياسة » ولس الحام النليظ » ولازم الصوم »وكان. 


. لا يأكل إلا هن حوره النسخ ؛ وحج وعاد . 


)١(‏ هو أبو الفرج عبد رحن بن علي 8 ابنالحوزي ولد سنة و وتوف سنة او وه. 
والكلام من اكتاية 2 المنتظم ف تأر يخ الوك والأمم © مادة ونيات 589 هل 
(؟) عن أحل ٠ؤلفات‏ الغزالي .أنظر «ؤافات الغز إلي في نباية الكتاب 


ات ا 


ثم رحل إلى الشام » وأقام يبت اللقدس » ودمشق مدة » يطوف 
الشاهد . وأخذ في تصنيف كتاب الإحماء ء في القدس » ثم أتمه بدمشق اه 
وضعه على مذهب الصوفية » ورك فيه قانون الفقه . مثل أنه ذكر في محو الحاه 
ومجاهدة النفس » أن رحلاً أراد حو جاهه » فدخل الخام » فلبس ثياب غيره » 
ثم لبس ثيابه فوقها » ثم خرج عشي على مبل حتى لمقوه » فأخذوها منه ؛ وسعي 
سارق الخام ؛ وذكر مثل هذا على سبيل التعلم لمريدين قبيح » لأن الفقه 
يحم بقبح هذا » فانه متى كان لاحام حافظ » وسرق سارق قطع ء ثم لاحل 
مسلم أن يتعرض لامى يأثم الناس به في حقه . وذكر أن رحلاً اشترى لا ؛فرأى 
نفسه تستحيمن مله إلى ببته » فعلقه في عنقه ومثى » وهذا في غلة القبح . ومثله 

وقد جمعت أغلاط الكتاب وسعنته (إعلام الأخناء بأخلاط الإحياء)» وأشرت 
إلى بعض ذلك في كتابي المسمئ تلبس 0 ناد كدي “كتات الماع 
أن عائشة قالت للني 0 » أنت الذي برعم أنك رسول الله؟ » وهذا عمال . 
وإِغًا كان سبب إعراضه فها وضعه عن مقتذى الفقه » أنه صحي الصوفية » فرأى 
حالهم الغاه » وقال إني أحَدك الطريقة من 5 علي الفارمدي وامتثلت ما كارن 
يشير به من وظائف العبادات » واستدامة الذكر » إلى أن حزت تلك العقئات » 
وتكلفت تلك المشاق » وماحصلت ما كنت أطليه ء ثم إنه نظر في كتاب أبي 
طالل المكي'"' وكلام المتصوفة القدماء » فاحتذبه ذلك عره » عما بوجبه الفقه ع 
ود كرد كنا ب الإحياء من الأحاديث الموضوعة ؛ وما لايصح غير قليل 0ط 
ذلك قلة معرفته بالتقل » فليته عرض تلك الأحاديث على من يعرف » وإِعا تقل 
تقل حاطب ليل . 


ت كات 


وكان قد صنف لاستظور ٠‏ كتاباً في الرد عل الباطنية » وذكر في آخر 
مواعظ الخلفاء . فقال : رؤي أن سليان بن عبد الملك » بعث الى أبي حازم » | بمث 
إلي من إفطارك فبعث اليه تخالة “مقلوة فبقي سلبان ثلاثة أيام لايأأكل ثم أفطى 
علبها » وجامع زوجته » فجاءت بعبد العزيز » فك با بلغ » ولد له عمر بن عبد العزيز 
وهذا من أقبح الآشياء لأن عمر » ابن عم سلمان » وهو الذي ولاه » فقد حعله 
ابن ابنه ؛ ما هذا حديث من يعرف من التقل شيا أصلا . 

وكان بعض الناس شخف بكتا با لإحماء» فأعامته بعموبه ) ثم كتبته له فأسقطت. 
مايصلح إسقاطه وزدت مايصلم أن يزاد 

ثم إن أبا حامد عاد إلى وطنه » مشتغلاً بتسده » فاما صارت الوزارة إلى 
فخر الملك » أحضره » ومع كلامه » وألزمه بروج إلى نسالور » فخرج ودرس 
ثم عاد الى وطنه » واتخذ في جواره مدرسة > ورباطاً لمتصوفة » ونى دارا حسنة 
وغاسن فنها سثاناء وتذاعل مفظ القر ابوس هع الصحاح ؛ مععت إسعميل بنعلي 
الموصلي ''' الواعظ ؛ حكى عن أني منصور الرزاز " » الفقيه » قال دخل أبو 
للع هس لكي رمي وسافر » وعاد 
تداك » فقومنا ملنوسه خمسة عشسر قيراطاً. وحدثي بعض الفقهاء عن أنو شروانت 
وكادقد وزر للخلمفة:أنهزارأباحامد|! لذزاي فال لهأو حامد: زمانك محسوب عليك »> 


)١(‏ هو العياس أجد الستظير بادله لولم بالخلاقة بعد المقندي سئة لامع ه وأستمر الى 
ان توفي سنة ؟١١ه‏ . 


(؟) أبو الفداء الواعظ الشافءي مات بالموصل سنة ؟وه 
ل ع ) سعيد بن حمر .. الرزا زمن كار أغة بغداد ولد سنة؟ دع تفقه على الغز الي وغيره 


ودرس بالنظامية ٠‏ توفي سنة شه م 
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وأنت كالمستأجر » فتوفرك على ذلك أولى من زيارتي ٠.‏ فخرج أو عبوز الهو 
يقول لا إله إلا الله » هذا الذي كان في أول عمره يستزيدنيفضل لقب في ألقابه 
"كان لسن" لهي وا ريرغ 4 ل اعرزة لهذ 1 اناك 

توفي أبو حامد يوم الاثنين » رابع عشر جمادى الآخرة » من هذه السنة » 
يطوس » ودفن مها وسأله قبيل الموت بم ضأصحابه أوصني ! فقال: عليك,الاخلاص 
فم يزل يكررها حتى مات . ا 


5-03 


اكلام ياقويت أحوي 00 
1155 ه 


وأما الغزالي أو حامد 4 فهو الاما م المشبور ؛ صاحب التصانئف الي فلات 


ارس د و اع ل واو در س بالنظامية بعد أبي اسحق» 
ونال من الدنيا أربه تم انقطع |! لى العبادة » فحج الى ديت ال الحرام ؛ وقصدالثا 
0 العم ور إنه ا 0 


5 
- 


عدر ستهفي نسابور 4 55 4 وقال 8 السادة 04 ان لاحل لِك ال منع أ 
الفائدة منك » فدرس . 


ثم رك التدر الم ى » ولزم منزله بطوس» حتى مات بالطا, برأ منباء في , رابع عثشر 
هادي الآأخوة هته ف.ه ودفن بظلاهى الطاء راك » وكان مولده سنة ٠‏ 65 شد 


ورثأه الأديب الأمزردئ 5 فقال ٠‏ َ 


)١(‏ من كتايه معدم اليدات مادة طوس. 
١(؟)الاسوردي‏ 0 أبو الملظفر شاءعر ونسابة ولد في أبورد. توفي 


- مسموماً بأصفبان سلئة لا. 6 ه 


2-0-0-2 


وما مر مجتزي في الله عبرته صل ان حامد لام يعتفه 
تلك الرزيئة تستهبوي قوى: حإري والطرف تسهده والدمم تتزفه 
فالهوخلةن الزهد منحكرةء ولالهششيه في الخلق تعرفه 


مضى وأعظى مفقود فحعت به من لانظير له في الخكلق يخلفه 


5ه 


ماكهم 


ل يكن للطائقة القافة يخ عضزه كلو اشتفل: فى .هيدا آم طوس 
عل أحمد الراذ كاني 3 9 قدم نسالور » واختاف الى دروس إمام الحرمين أني. 
المحالي الحويني » وحد بي الاشتغال » حتى تخرج في مدة قرسة » وصار من الأعيان. 
المشار الهم في زمن أستاذه » وصلف في ذلك الوقت . وكان أستاذه يشحح ابه . 
ول يزك ملازما له » الي أن توفي في التاريخ المذكور في ترججته ع فخرج من 
نساور إلى السسكر » ولتي اوزير » نظام الملك » فأ كرمه وعظمه » وبال في 
الاقبال عليه . وكان بحضرة الوزير جماعة من الافاضل » فجرى بيهم الحدال. 
والمناظرة في عدة مجالس » وظهر علهم » واشتهر اسمه » وسارت بذكره الركبان. 
ثم فوض اليه التدريس عدرسته النظامية بسنداد » فحاعها وباشر إلقاء الدروس . 
مها » وذلك في جادى الأولى سنة أر بع ومُانين وأر بعائة.. وأعجب به أهلالعراق 
وار تفعت عندم منزلته . 

ثم ترك جميع ما كان عليه » في ذي القمدة سنة مان وثمانين وار بغائة »وسلك 
طريق الزهد والانقطاع » وقصد المج 2 فاما رحع » تورحه 9 الشام ؛ فأقام عدينة - 


(١)من‏ كتابه «وقيات الأعبان» . 


د 0 


«مشق مدة » يدا كر الدرروس في زاوبة الامع في الحانب الغربي منه :وا نتقل منها 
الى بت المقدس » واحتهد في السادة » وزيارة المشاهد ) والمواضع المحظمة . 


ثم قصد مصر » وأقام بالاسكندرية مدة » ويقال إنه قصد منها الركورب 
في السحر إلى بلاد المكرب » علىعزم الاجماع بالآمير بوسف بنتاشفين ٠١‏ صاحب 
عسا كش » وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى فبينا هو كذاك بلنه نمي يوسف بن 
تاشفين المذ كور » فصرف عزمه عن تلك الناحية . 


ُُ عاد الى وطته بطوس » واشتثل نفسه » وصنف الكت المفيدة في عدة 
ا ماهو 5 "كتابةالوسط #«والسيط »وحن واللخلاصة في 
الفقه ومنها إحياء علوم الدبن » وهو من أنفس الكتب وأجملبا . وله في أصول 
'الفقه المستصفى » فرغ من تصنيفه في سادس الخرم سئة ثلات وخممائة » وله : 
.المنتخول ؛ والمتتحل ؛ في عل الحدل » وله تهافت الفلاسفة » ومحك 
النظطر ) ومعيار المل » والمقاصد » والمضنون به عل غير أهله » والمقصد 
الاسنى في سرح اسعاءالله الحسنى » ومشكاة الانوار » والمنقذ من الضلال » وحتيقة 
«القولين » وكتمه كثيرة وكلبا نافمه . 


ثم ألزم بالعود إلى نيسابور » والتدريس مها بالمدرسة النظامية » فأجاب إلىذلاك 
بعد لكراز المماودات . ثم ترك ذلك وعاد الى بيته فيوطنه »واتحذ خاتقاه لاصوفية 
ومدرسة للمشتغلين بالعلم في حواره » ووزع أوقاته على وظائف امير »؛ من 


حم القرآن » ومحالسة أهل القلوب » والقمود لتدريس » إلى انا تقل الىريه. 


)١(‏ أبو يعقوب يوسف ن تاشفذين امير اهن اختط مدينة مرا كش بالغرب وتوفي 
اسلة .هاه 


كم 


دوالجزيرة » نوفني سنة روه 


ويروى له شعر » رن ذلك مانسبه اليه اللحافظ أو سعد السمعاني '٠'‏ 
حلت عقارب صدغه في حجدهة قرا فح لبها عن التشسه 
دو لقد عودناه تححل برحيبا 9 3 العحائب كيف حلت فيه 

ورأيت هذين البيتين في موضع آخر لنيره » والل أعر 

ونسب اليه العاد الاصهاني '') هذن يتين وها ٠‏ 
هبي صدوت كا ترون يز م وحظيت منه بلآم حد أزهر 
!نعلت فلا تلوموا اككينةه أضحى يهابلني لوحة ا 

ونسب اليه البيتين اللذين قبلما. 

وكانت ولادته سنة حمسين واربعائة وقيل سنة إحدى وحْمسين » وتوفي 


يوم الاثنين » رابع عشر مادى الآخرة » سنة حمس وخمسائة » بالطاران » 


ورثاه الاي أو المظفر --2 الاموودفق الشاعن المتهوق 35 فسان ذحكره. 


“أن شاء الله تعالى بأببات فائقة من جملا : 


مضى وأعظم مفقود فحعت بنهة من لانظير له في الناس مخلفه 
وتمثل الامام إسماعيل لكا فى تدوفاته بول أبي تام من جملة قد مه 


عجحجت يري بعمدد وهو مدت وكنت امرأ أبكى دما وهو غائف 


)١(‏ أبو سعد أو ابو سعيد عبد الكريم بن الى تمد التميمي ال.ماني المرزوي له عدد من 
المؤنفات اهمها : تذيبل تاريخ بفداد لحافظ أي بكر الخحطيب ٠‏ وكاب الاناب توفي 


عر و سائة 851 . 


(؟) ابو عبد الله ع#د بن صفي الدين ذقيه شافمي واديب » من امم موؤلفاته : البرقالشامي 


الاك 


على أنها الايام قد صرت كابا 0 عحائب حتى ليس فها عجائب 
دفن بظاهر الطايراك » وه قصبة طوس » وقد تقدم الكلام على الطوسي 
والغزالى » في ترحمة أخيه أحمد الزاهد » والواعظ » المذكور في حرف الهمزة» 
والطابران بفتح الطاء البملة » والباء الموحدة » وراء مبملة » وبعد الآلف الثانية 


فون. وي إحدى بلدتي طوس 5م تقدم في ا ترجة أحمد أيضاً . 


كلام الزهيبي 12). 
148 م 


الشيخ » الإمام البحر » ححة الاسلام » أعووبة الزمان » زن الدن » 
أو حامد جمد بن تمد بن مهد بن امد الطوسي الشافعى الْمْنِكال » صاحب 
التصاننيف » والذكء المفرط . تفقه بلره أولاً » ثم تحول الى نيسابور في 
مرافقة جماعة من الطللة » فلازم إمام الحرمين 2 فبرع في الفقه في مدة قريبة » 
ومبر في الكلام والحدل » حتى صار عين الناظرن »© وأعاد للطلية ؛ وشرع في 
التصنيف 84 فا أعيب ذلك شيخه أنا المغالى غ ولكنه مظبر للتبحح به . 

ثم سار أبو حامد الى الحم السلطاني 3 فأقبل عليه نظام الملك الوزير » وسر 
بو حوده 4 وناظر الكبار ضر نه 4 فانهر له 62 وشاع أمره 4 قولاه النظام 
تدريس نظامية بغداد » فقدمبا بعد الانين وأربمائة » وسنه نحو الثلاثين » 
وأخذ في تأليف أصول الفقه » والكلام » والحكنة » وأدخله سيلان ذهنه في 


مضايق الكلام 4 ومزال الأقدام 4 ولله سس قل حاقه و5 وعظلم حأه الرحل 


)١(‏ هو شس الدن ابو عند الله حمد بن احد الترمني الدمشقي ولد سنة م#لاه ه وتوقي 
صنة م : با يدمشق اشعور بالحديث خاصة . وله تلاميذ كثر همهم السكي صاحب الطيقفنات 
الشافمية .ومؤلفاته عديدة . والكلام مأخوذ من كتابة « سير أع لام النبلاء »> مخطوط بدار 
الكتب المرية . يحققه الآن الد كتور صلاح الدين المنجد وقد اخرج منه حلدين حىّ الآن. 


يشاك 


ومجاهدة النفس على الحشوع ؛ فإن يأني فها ونعمت » ولا تثرك . لمشو لتابعة 
السنة خشوع خير” من الحشوع الحاصل مع الانفراد ؛ فتأمل ذلك » فهو حس 
دقيق » وحاصله أن السنة وإن وقعت ناقصة » ودي اجماعة بلا خشوع » خير من 
لا سنة بالكلية » وإ وقع فها سنة أخرى وحي المشوع . وقد أدع ى بعض نحي 
الخلوة » ترك اجاعة لثل ذلك » وذلك عندنا أمم منك » بلخر وحه الىالجاعة» 
رك .١‏ مى منكر» بلجروحه الى . 

وإن كانت سنة ساعة » خير له من أاف ف ساعة مع ترك السنة » وان دقق مدقق 
وقال : لا نسل شبوت السنة ؛ فهو و محجوج بالظواهر م ليس 
كاز م اليه خاشع ومشدت . 

ألسمة بعد صلاة امهة قال ابن الصلاح: ا مقردات الغز الي 59 5 رقي «بداءه 
المدابه في سنة ا معة بسدهاء أن له أ ن يصلهار كمتين » ا زعا متا . فأبعد و فيست 
وشد عقال النووي: روى الشافعى بإسناده ع في كتاب على “وابن مسعود »)عن على 
ركعات . قلت : وهذا المروي عن على كرم الله وحبه » حي عن أبي موسى 
الأشمري ؛ وعطاء » وجحاهد »© ويد بن عبد ال ر حمن 7 وسقيات النوري » 
ورواءة عن أحمد » وأغرب صضاحب الكافي » فقال فيه : الأفضل أن دسا 


ييه 


بعدها ستاً أخذ] بال 0 2 ثم أربساً بسلام واحد . انهى 
الحوارزمي في الكافي . 


2 


-1١85- 


د 


لكك اناق فاه 
:سات الله آل ررقة انا واء 


كلامب مان ٠١‏ 


ه 


خحمد . بن جمد » بن عمد ء زن الدن ع ححة الاسلام » أحمد الاعة ع 


ولد بطوس 4 سئة رين وافيضاةة 2 سدئة مات المازري “وأو الطيت الطرى'"' 


وكان والده 0 أنه وق وا سعة 2 ف دكانه بطو سس عو كان اشتغاله أولاًبطلىالقوت» 


بر لأ سس 
لا نقذ ماخلفه أدوهءقال النزالمي: طلبنا العولنيرالله فأبى أن يكون إلا لله » وحكى 


أن أيأه كان جالس التفقبة » و .ل الله أن يرزقه ابنأ فقبا ؟ وجالس الوعاظ ع 


0 


فاستحيب له في تمد » واحمد . 


اشتئل على الامام ' "' وغيره » وكاكث الامام بتحصر من تصانيفه د وأنه لا 


شتات نشول عرخه عليه فقال دف وأنانحن + فرلا اصيوت حق اموت + لأريت 


كتابك غطى على ان 5 0 النظامية » ثم حرج عماهو فيه إلى 


طريق التصوف »© واستوطن دمشق عشر سنين ”1/ . وصنف الإحياء واجتمع 


)١(‏ هو سراج الدين ابو مصطفى تمر بن العلامة ابي الحسن علي التحوي . المتوق سنة 
و بره. وال كلام هنا من « طبقات الثافمية » طوط بدار الكتب اامرية . 

(؟) ولد ابو الطبب يآمد سنة مم وتوني سنة .ه ؛ ه وكان ققيهاً مناظراً . 

(؟) بدني الجويني . 


.8 0 5 0 
70١‏ وردت ري الاصا «١‏ عثرن سنيل » وهو ها في التقل ظاهر . 
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بالشيخ نصر المقدسي » ثم انتقل إلى القدس 2 ثم إلى مصر والاسكندرية »ا ثم 
عاد إلى طوس . 

وكا جامعاً للفنوك ؛ وصنف فبا » إلا النحو فإنه لم يكن بذاك ع وإلا 
الحديث فإ نه كان يقول أنا مزجىالبضاعة منه. ثم 'طلب إلى تدريس نظامية نسابور 
فأجاب محتسباً فيه اتأير » والافادة » وثششر العل » نأقام مدة على ذلك ثم تر كه» 
وأقبل على لزوم داره » وابتنى خانقاه إلى جواره » وازم تلاوة القرآت والاشتغال 
لوث فسمع البخاري » وبعض سان داود » ولو طالت مدته لبرز فيه » 
لكن عاحلته المنية » فات سنة خمس وحمسمانة » عن خمس وحمسين سنة » ودفن 
عقيرة الطابرات . 

ومن مصنفاته المثبورة : السيط والوسيط » والوحيز » والخلاصة » 
والإححاء » وعانة القور في دراه الدورع والمستصفى »© والمتجول » واللياب 
وبداءة الهدابة » ومنهاج العابدين » و كيمياء السمادة » وتحصين المآخْذد وغيرها. 


2 


وقد تكلم في الإحياء جماعة ؛ منهم : أبو بكر بن العربي » والازرى » 


- 


والطرطوثي أو بكر مد بن الوليد » وقد أونحت ترجته في كتابهنذ كرة 


3-7 


الأخيار ما في الوسيط من الأخبار » فسارع إليه ترشد والله التوفيق . 


ومن سر وما اعد اناق يا 
حلت عقارب صدغه في خده 4 


وله أ 2 اتندة الأسياق ى'اللزيدة 8 


)١(‏ عا انظر الكتاب نس ماد 


2-1 - 


٠ 1١ اكلام ميخي‎ 


هوم م 


توفي يوم العيد الاضى من هذه السئة 4 ودفن يناب حرب سغداد » الغزالي. 
أو حامد » عمد بن عمد ؛ بن أحمد ء النزالي » الملقب ححة الاسلام » زينالدن ». 
الطوسي » الفقيه الشافغى »> لم يكن للطائفة الشافعية في آخر عصره مثله . 

اشتنا 5-0 أمره بلوس عل أحمد الراذ كاني » “عم قدم تسابور » واحتلف. 
1 لى درس الامام » وصير ف الاشتغال ع - بى تخرج في مدة قريبة » وصار من. 
أعيان المثار إلهم في زمن أستاذه » وصنف في ذلك الأوقت ©» ولم بزل ملازماً له 
إلى أن مات في التاريخ المذكور في ترجته » تخرج من نسابور الى السكر ©. 
ولقي نظام الاك » فأ كرمه » وعظءه ‏ وبالغ في الاقال عليه » وكان بحضر 
الوزير جماعة من الافاضل » وحرى بينهم الحدال » والبحث » واناظرة في عدة 
مخالس » وظبر علهم »© واشتهر اسمه » وسارت باسمه الركان » ثم فوض. 
وليه الوزير تدرس النظامية سغداد » قاءها 4 واشر القاء الدروس مما » وذلك 


في حمادى الأول من سنة أربع وتمانين وأرسائة 04 وأحجن به أهل العراق 07 


)١(‏ هو اللماظ بدر الدين ابو عمد مود بن احمد المعر وف بالعيني الحنفي ولد سدئة عدب 
وتوف سنة هوم ه . والكلام هنا من كتابه « عقد احمان » خطوط بدارالكتب الممرية في. 


مادة وفيات سنة ه.ه . 


6) 0 


«وارةفعت عندم منزلته 2 ثم ترك جميع ما كان عليه في ذي القعدة سنة ثماك وثانين 
- وأربعائة » وسلك طريق التزهد ٠والانقطاع‏ 2 وقصد احج 1 فامأ رحع « 
توجه إلى الشام :» فأقام . بدمشق مدة »> يذكر الدروس في زاوءة الجامع » في 
: الحاف الغربى منه :» انتقل منها:إلىءيت المقدس »© واحتهد في العمادة » ثم قصد 
.مصر © وأقام بالاسكندرية مدة © ويقال انه قصد ال ركوب منها في البحر ولى 
فبينا هو كذلك 2 اذ بلغ إليه ني يوسف المذأكور » فصرف عزمه عن تلك 
: الناحية.» ثم عاد الى وطنه بطوس © واشتغل بنفسه . 
وعنن الكت اأفيدة في عدة فنوك » منهباماهو اشيريها : الوسيط 
٠‏ والبيط » والوحيز » والخلاصة © ف الفقه . ومنا احياء العلوم » وهو من 
'أنفس الكتى وأحلبا » وله في أصول الفقه الستصفى © وااتخول » والماتتحل 
في عل الحدل © وله تهافت الفلاسفة » ومحك النظر ؛ ومعيار العم » وغير ذلك . 
مم ألزم باأمود إلى ناور االمدرسة النظامية » فأجاب إلى 20 أو 
'المحاودة » ثم ترك ذلك وعاد إلى بيته في وطنه » واتخد خاتقاه للصوقبة » ومدرسة 
ل ا 
. وحالسة أها ل القاوس:» والقعودلاتدريس » الى أن اتتقل | لى ربه الكريم . 
وبروى له شعر » فمن ذلك مانسه اليه الحافظ او اسية السمعاني 9 فالديل: 
حلت عقارب صدغه في حده ل | عن التشيه 
ولقد عبدناه ححل روحبا فن العحايب كيف حلت فيه 
وذكر ان الحوزى في منتظمه » وقال : صنف الكتب الحسان في الاصول » 


١ 


. 5٠١ انظر الكتاب س وه‎ )١( 


اع اك 


0 المت اللي يشتغل بكتاب الاحياء فأعاته سوبه فأصالحت مايصلح 
وقالابن ؟ ا اب عحيب » يشتمل عل عاوم كثيرةمن الشرعيات» 
وممزوحة بأشياء لطيفة من التصوف » وأعمال القلوب . ولكن فيه أحاديث كثيرة 


| غراس ومنكر ات > وفها ماهو موضوع» كايوجدفي غيره من كتب الفروع. “ التي 


إيستدل ا على الال والحرام » فالكتات الموضوع للرقايق ) والرعيب والترهيب 
اسيل اخ ا فخ عير 

هذا وقد شنع عليه ابن الحوزي » ثم ابن الصلاحفي ذلك” ا 4 
كان الغزالى يقول أنا مزجى المضاعة في الحديث » ويقال إنه مال في آخر عمره » 
الى سماع الأحاديث » والحفظط الصحيحين . 
فق الى أذ ': وسعم حديث صحيحالسخاري » من اسيل عمد بنعيد الله الخفصي. 
وكات إماماً في الفقه مذهياً وخلافاً . 

وقال ابن خلكان وكانت ولادة الغزاليي في سنة حمسين وأربمائة » وتوني 
هوم الاثتين الرايع عشر من حمادى الآخرةسنة خمس وحمسائة .. بالطابران ودفن 
بظاهرها » وه قصبة طوس » وهي بفتح الطاء » والباء الموحدة بينها ألعساكنة 


.والراء المفتوحة بعدها ألف ؛ وني آخرها نون . وهي إحدى بلرتي طوس » بشم 


الضاء المبملة » وسك الواو ؛ وبالسين المهملة » وه ناحية مخراسان » :شتمل على 
مدينتين : احداها طايران » والأخرى تواقان ؛ يفت النون » وسحكون الواو, 
وفتح القداف و بعد الالف نون . ولا مابزيد علىالف قرة . والفز الي نسبة » على 
عادة أهمل خوارزم وحرجاث عفانهمينسبون الى القصار والمطتّار» فقالوا المطاري 
والقصّاري » وقيل إن الزاي مخففة » نسبة الى غزالة من قرى طوس » قالوا وهى 
خلاف المشوور وأنا أقول : ينبني أن يكون هو المشبور وال أعل : ْ 


. المقصوددمر أةالرمان » لسبط ابن الجوزي مرت ترجته‎ )١( 


يد إن 


وفي تاريخ يبرس ء وقيل إنه دخل بنداد ء ققوم ملبوسه » ومس كوبه ؛ 
كس ل زا وين لد ين النقاءة قبيل الموت » اوصني » فقال : عليك 
الكو دو ول ار يا ع قشي و ان رد أحمد » قال : لما كاك يوم 
الاثنين وقت الصباح » توضأ أخي أبو حامد » وصلى وقال : علي بأحكناني ‏ 
لأعذها 6 زقلا ور كراع عنة ءا وفالرتها رعلافة الرتول هل الك م3 


رجليه » واستقبل القبلة » ومات قبل الاسفار » ولبعضهم فيه شع ريذ كر فطائله» . 


وبعض تصائيفه » في الفقه والمدهى وهو شاب : 


شيد المذهب <ير أحس الله خلاصه 
سيط ووسيط ووحيز وخلاصه 
كا #ر 
ل 


اكلام البسيديا ١‏ 


ا 5 


امد لله الذي أحيا بذكره قلوب عباده العارفين » وأماط عن بواطنهم ححب 
الاولين والآخرن ؛ وصفوة الانبياء والمرسلين » وقائد الفر الححلين وخلاصة الل 
من حلفه أجمعين 3 وعلى آله السادة للا اتسين 4 وأصيحابه الغر اليامين ؛وأتباعيم 
بإحساك الي نوم الدن. و بعد قبذه تقريرات دمر يفة 4 وتحريرات حقيقة 4 امليما 
غل كتان الاحياء للامام حجة الاسلام ابي حامد الذز اللي رمه الله تعالى حين 
سئات في اقراثه :. 


0 


وهذا مان الكتتب ل ل »؛ وعها بلا واسطة نقلتواستفدت. 


ل 8 


)١(‏ هو أبو الفيض د بن محمد المعرروف بالمر تفى الربيدي ولد في زبيهد باليمن سنة 
ه١٠‏ وانتقل الى القاهرة توفي فها . والكلام هنا هن مقدمة كتابه الكبير « انحاف 
الادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين » . 

(؟) لم أثيت المقدمة كبا وَإنما اقتمرت على بعض المواضم ااتي ذا علاقة بموضوع الكتاب 
1 كثر من غيرها. 

(«) أثيت هذا الفصل لأهيةه للباحث الذي يريد الر جوع الى المصادر الت اءتمد الربيدي 
عليها في شرحه للا<ياء . ٠‏ 


| ا هوا 


الترتدب الزهني او لفات الفز الي'١'‏ 
5 - المرحلة الاولى ( من 50؛ ‏ 8ل ه ) أي قبل وفة إمام الحرمين > 
١‏ التمليقة في فروع المذهب ١‏ 
© _المنخول ف أصول الفقه 


| قد قد د 
؟” س المرحلة الثانية ( من هلا - مم ه ) : 
م السيط 

ع الوسيط 

ه ‏ الوجيز 


5 خلاصة الختصر وتقاوة الممتصر» أو الخلاصة في الفقه 

المنتتحل في عر الحدل 

انها لخدا للدت 

ه ‏ لماب النظر 

1٠‏ تحقيق المآ خد 

١١‏ الماديء والنابات 

؟ - شفاء الغليل 

- 4م‎  ) فتوى ( لان تاشفين‎ ١٠ 

الفتوى التيزيديه 

غلة الفور في دراءة الدور ( في المسألة السرمحية )- 484 - 


)١(‏ أ كثره مستقىهن كتاب بويج.. ماع 10 متمغطء عل نوو وهريذ كر مناالكتب 
الي نحقق منتاريخ تأليفها ويشير الى باقي تصانيف الغز الي الي لم يتحقق من فترتها الزمنية تام 


000000 


مده اب 


00 


تهافت الفلاسفة مغ - 

لا مقاصد الفلاسفة ‏ لإلمع - 

8 - معنار العلي « بعد التهافت » وقبل سفره إلى دمشق 

69 معيار العقول لإالمع - مغ - 

٠٠‏ حك النظر في المنطق ( م4 - همع) ويذكرالذهي أنه ألفه بدمشق. 

١؟‏ - ميزاث العمل ( للم - 88: ) تخالف ذلك سلمان دنيا في كتابه 
الحقيقة عند النزاللي ويرى أنه ألف هذا الكتاب في آخر حماته . 

؟” المستظبري- مغ - 

م ححة الحمق ‏ س 

74 الاقتصاد في الاغتقاه 9 عم وت ( الب شتا فاشوري وتغليل الى 
ف" كتات الفلشقة العحة فيربان انه ألفه عام مغ 

الرسالة القدسية في العقائد ‏ ممع - هلمع - 

المعارف العقلية والأسرار الالحية ‏ لاغ - هم: - 

/ا؟ ‏ قواعد العقائد ممع - همع - 

+ اغا وو 

عب المرحلة الثالثة » ه مرحلة المزلة ( من 488 - وه؛ ) 

4 - إحياء علوم الدن بين هم و 455 

كتاب في مسألة كل يحتهد مصيب. كتبه فيدمشق 

٠م‏ - جواب ( الغرالي على مو يد الملك بشأن دعوته اتدريس في نظامية 
بشداد وو ) 

#١‏ مفصل اللحلاف 


؟م ‏ جواب المسائل الاريع التي سألا الناطنية مهمذان 


د ا د 


مره تفسير ياقوت التأويل 
وم - رسالة في رجوع أسماء الله الى ذات واحدة على رأي الممتزلة والفلاسفة 


5 - الكشف والتديين فيغرور الخلق أجممين ‏ حوالي 5٠0‏ - 
وم بدانة المدانة ( تحدد صاحا الفلسفة العر بيه وقت تأليفه بين 5.٠‏ غ-ه.ةغ) 


هه تلبيس إبليس ‏ إن ضح أنه له بعد الاحياء 
خ # #0 
4 المرحلة الثانية من التعليم ‏ بين وو م.ه ‏ 


كم _ الوجيز فيصفر ه.ة؛ 


يعلد عجت عون بعامود» رجن و مج وجتر جوزت دعن مقف د لجز جاججرميي: اطولا/:0 اممف هكاوف 


بم جواهر القرآت ‏ 56: -58: - 
لم الأ بمينفي أصول الدن-وهو قسم منالجواهر كتبهفيطوس بعدعودته 6 المنقذ من الضلال .٠ه‏ -7.ه 
وم المضنون به على غير أهله ‏ يرى ماسينيون ان المضنونين كتبا 
إن 66غع - ه6.٠ه ‏ 1 0 1 
دعت السترن قد 
وس اكتاتب الدرج المرقوم بالحداول ‏ بين الجواهر والقسطاس ‏ 
7 - القسطاس المستقم -/91غ- 


٠ه‏ - في عجائب االحواص 
مه -غابه الغور 
9 المستصفىمن ع الأصول ) 5 حرم م. ه ف نيسابور كاير ويابنالاثير) 
بسكن النالية و تسن ماقي الدارن 
ايا لاملاه سرع الات بر لاد دا 
# غن © 


فيصل التفرقة بين الاسلام والزندقة : 2 
م5 - فيصل التقرقة بين قار /اوع ه - السنوات الاخيرة  :‏ من م#.هة ‏ ه.ه - 


4 - القانون الكلي في التأويل 
هم ب كبمياء السعادج ) 3-5 الحواهر ) 0 تحدد ماسينيوك وقت تالشقيية 


- +86 - 45٠0 بين‎ 


الدرة الفاخرة في كشف علوم الرة 

سه الحام العوام عن عد الكلام - إن 8.٠هدامءهة‏ 

4 - مهاج العابدين ( يقول حي الدبن بن العربي إنه لابي الحسن على المسفر 
السبتي ) والمستشرقون ينقسموك بي نسبة هذا الكتاب له الى مؤ يدن في نسته له 
فظن جارد وجوش » وأسين بالاسيوس »ودوبور » وشأكين في هذه النسبة 
بقل اسن ادي 


5 - أما الولد ‏ برى صاحا الفلسفة ااعر به أنه ألفه في نساور سنة 5٠.٠.‏ 
لاغ - نصيحة الوك بعد عودته من الشام م45 - هه - 

م - زاد أخرة( فارسي ) 

ه: - رسالة الى أبي الفتح أحمد بن سلامة بالموصل - قبل 6٠.٠‏ 

٠ه‏ الرسالة اللدنية 


(١]يرى‏ هاسينيون ان كتاب منراج المابدين كتب بين ؟5؛ ‏ 6 ؛ ويرى كارادوفو في 
كتابه رأي بوي أنه كتيه آخر حياته . 

ول يشر ماسينون الى مدارج الالكين الذي يرى صاحيا الغللفة المر بية أنه كته فيهذه 
المرحلة بين غ.ه ‏ هو.ه 


آه رسالة إلى بعض أهل عصر د 


لداع.# لد 


سم _ المقصد الاسنى في شر حأسماء اللهالحسنى ‏ بين 49٠‏ - 440 5 يروي ٍ 67 مشكاة الأفوان قبل 6.0 
صاحا الفلسفة العربية - ش 


سداهو# لد 


